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 ويسعون في الأرض فساداً 
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 باب إفشاء السلام من الإسلام
 الإيمان:ثلاث من جمعهن فقد جمع 

 الإنصاف من نفسك

 والإنفاق من الإقتار

 وبذل السلام للعالم
 صحيح البخاري                                         

 

 

 

 

 كان رسول الله يكره الحرب

 وقال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا

 صحيح البخاري                                                                                                

 

ة وكان أكره الأسماء إليه حرب   ومُرَّ

 رواه أبو داود                                                               
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 في الإسلام أبطال السلام

 

 

 

 هجري -فترة الحكم  العاصمة فترة الحكم الميلاد والوفاة 

 11-1 المدينة 632-622 633-570 محمد رسول الله

 23-13 المدينة 644-634 644-586 عمر بن الخطاب

 40 الكوفة 661 670-625 الحسن بن علي

 101-99 دمشق 720-717 720-681 عمر بن عبد العزيز

 366-350 قرطبة 971-961 976-915 الحكم المستنصر

 622-575 بغداد 1225-1180 1225-1158 الناصر العباسي

 محمد 

 رسول الله

عمر بن 
 الخطاب

الحسن بن 
 علي

عمر بن 
 عبد العزيز

المستنصر 
 الحكم الاموي

 في الأندلس 

الناصر لدين 
 الله العباسي
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 تمهيد

ظهرت دراسات كثيرة في التعريف ببطولات الغزاة والفاتحين خلالال التلااريخ الإسلالامي  

 والتعريف بالجيوش والقادة والمعارك التي خاضها المسلمون مع الأمم الأخرى.

بشرح اللادور الدبلوماسلاي اللاحي حققلاد  لاادة مسلالمون لو لاف  ولكن لم تقم جهود علمية وافية

الحروب  والنتائج الهائلة التي حققتها الدبلوماسية لجهة بناء السلالام ونشلار الإسلالام  وهلاو 

ع يلاراد بلاد  ع عنيفلاا ما يعزز حقيقة أن الحرب ظرف طارئ يراد بد مواجهة الشر وللاي  هلادفا

 نشر الخير.

ة الدبلوماسلاية السلالمية  وتأكيلاد دورهلاا فلاي الح لاارة تأتي هحه الدراسة بهدف تعزيز ثقافو

 الإسلامية  في بناء علا ات دولية ناجحة ومزدهرة.

وتهلالادف الدراسلالاة مللالاه مواجهلالاة الفكلالار المتطلالارف القلالاائم عللالاه تقسلالايم العلالاالم مللالاه فسلالاطاطين 

متعاديين  عله أساس دار مسلام ودار حرب  وتأكيد البديل الإسلامي الح اري في بنلااء 

 الدولية الناجحة  العابرة للاحتلاف الديني والمحهبي والعر ي والثقافي.العلا ات 

 وتتخير الدراسة علادداع ملان البلارامج الناجحلاة فلاي الدبلوماسلاية التلاي كرسلاها  لاادة الح لاارة

الخلفلالالااء الرانلالالادين وأهلالالام القلالالاادة له الله عليلالالاد وسلالالالم ثلالالام صلالالابرسلالالاول الله الإسلالالالامية بلالالادءاع 

 حهبي.التاريخيين في العصر الإسلامي ال

وتهدف الدراسة مله تغيير الصورة النمطيلاة السلاائدة علان العلا لاات المتلاوترة بلاين الإسلالام 

ريلاة تحلاالف الح لاارات وتشلااركها فلاي وب الأخلارى  وتعلازز بلادلاع ملان نللا  ن وبين الشع

 بناء الح ارة الإنسانية الواحدة.

 أن تلارو  ثقافلاةوتأتي هحه الدراسة عله خلاف الصورة النمطية في تدوين التلااريخ حيلا  

يلار ملان الملايرخين بتلادوين ثويقوم ك  اربين والمعارك الفاصلةالتاريخ هو تدوين حياة المح

التاريخ عللاه أسلااس أنلاد سلسلالة ملان الحلاروب والمعلاارك  وأن الحلارب لا السلالم هلاي التلاي 

ترسم صورة التاريخ  وأن اللاحين يكتبلاون التلااريخ هلام أولللا  اللاحين يملكلاون  لارار الحلارب 

فيلاد ملان  ىن التلااريخ هلاو سلاجل ملاا جلاراو  بشجاعة للتغييلار وينجحلاون فلاي نللا ن ويندفعو

 .وكوارثحروب 
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ع بسلارد الحلاروب تاولم يكن الميرخ الاسلامي استثناء من هحه القاعدة فقد دون ال ريخ دوملاا

والمعارك  وحتلاه فلاي السلايرة النبويلاة فقلاد اسلاتهوى نللا  الملايرخين فسلاطروا سلايرة النبلاي 

نتهرت كتب السيرة نفسها بانهلاا كتلاب اووالغزوات والحروب  الكريم من خلال المعارك 

ومغلالاازي موسلالاه بلالان عقبلالاة  والسلالاير والمغلالاازي لابلالان   المغلالاازي  مغلالاازي أبلالاان بلالان عثملالاان

اسحاق  ومنلاارة اللادجه فلاي مغلاازي خيلار اللاورى للشلانقيطي الملاالكي   ومغلاازي الوا لادي  

وملان   بمغلاازي رسلاول اللهلبر  والاكتفاء ر في اختصار المغازي والسير لابن عبد اروالد

أعمال المتقدمين يصاب بالإحباط حي  يبدو النبي الكلاريم  كثير من سيرة النبوية فياليقرا 

ع لا ي ع سيفد عن عاتقد ولا يغمد سيفد ولا ينزل عن حصاند.  محاربا

تلارام ومحبلاة  سلايرتد الع يملاة سلايرة سلالم وحلاوار واحالوا ع خلاف نل   فقلاد كانلا  لكن و

 ثلاثلالاة  عليلالاد تمكلالان أن يتجنلالاب الحلالارب فلالاي رين غلالازوة فرضلالاوعشلالا ثمانيلالاةوملالان أصلالال 

وعشلارين منهلالاا  وتمكلان بقلالادرات دبلوماسلاية فائقلالاة أن يحلاول كثيلالارار ملان هلالاحه الحلاروب مللالاه 

 معاهدات ومفاوضات وصلح وسلام.

ان الحلارب من  يم العدالة والرحمة والمحبلاة والسلالم هلاي القلايم السلاائدة فلاي تلااريخ النبلاوة  و

ع وهلاو خيلار استثناء من نل   وك تب عللايكم القتلاال وهلاو كلاره لكلام  وعسلاه أن تكرهلاوا نلايلا

ع  لالا   ومنملالاا اجتهلالاد فلالاي مطفلالااء ملالاا أو لالادوه ملالان  لكلالام  وأن الرسلالاول الكلالاريم للالام يشلالاعل حربلالاا

حروب  واختار رسالتد الدائمة في السلالم والرحملاة  وفلاا ملاا أملار بلاد القلارين الكلاريم  ومن 

 (61)الأنفال  السميع العليم.جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عله الله مند هو 
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 الكفاح السلمي في حياة رسول الله

 مو لالاف النبلالاي الكلالاريم الكلالااره للحلالارب  لا تخطلالاا العلالاين فلالاي كلالال متابعلالاة للسلالايرة النبويلالاة

فقد أم ه أكثر من نصف عمر الرسلاالة  وحرصد المستمر عله تجنب الحرب وأسبابها 

يواجد أند أنكال الصدود والأنى من خصومد فلاي  لاريو ولكنلاد اختلاار أن يتعاملال معهلام 

 فاصلافحن الكريم من مبدأ الموادعة والسلالام    ويلتزم ما رسمد لد القريبسلام ودبلوماسية

ع فلاي  لاول الله تعلااله  89)الزخرف  عنهم و ل سلام فسوف يعلمون ( وهو ملاا نقلار ه أي لاا

 (14 ل للحين يمنوا يغفروا للحين لا يرجون أيام الله )الجاثية 

ل وتطور الصدود مله أعمال عدائية مبانرة انتمل  عله تعحيب علادد ملان الصلاحابة و تلا 

ة نيلاركما جرى مع سمية بن  خياط وياسلار بلان ماللا  وزبع هم وخاصة العبيد والأر اء  

 وخباب بن الأرت وبلال بن رباح.

يلال صلاوب حة عله مغادرة الأرض والرسر الميمنعشرات الأ تالاضطهاد أجبر ونتيجة

يد هحا الرحيلال ملان ركلاوب البحلاار والانتقلاال مللاه بلالاد بعيلادة غيلار معتلاادة  نالحبشة وما يع

تلف في اللغة والعرق والدين  ويعكلا  نللا  حجلام الأنى اللاحي تعرضلاوا للاد حتلاه فلاروا خت

ر ملان الحيلااة يختللاف اختلافلاا كليلاا عملاا تعلاودوه  وكلاان نللا   مله  ارة أخرى  وواجهوا نمطا

ع يشلالاكل رهقلالاا كبيلالارا  يلالاار السلالالمي فلالاي مواجهلالاة خ  ولكلالان النبلالاي الكلالاريم أصلالار عللالاه الم لالانيا

 جرة ونتات.الاصحاب من ه نل  عله دضرغم مما فر ريو عله ال

النبي نفسلاد وملان ناصلاره ملان  مله حصار مرير طال كما تطور الاضطهاد من جانب يخر

بني هانم وبني المطلب في نعب أبي طالب بمكلاة  و لاد كتلاب المشلاركون وثيقلاة الحصلاار 

فلالاي جلالاوف الكعبلالاة  ليقطعلالاوا كلالال طريلالاا للتعلالااطف ملالاع الرسلالاول الكلالاريم أو ملالاع أصلالاحابد  

التواصل والعلاون ملاع  نية وعشرين نهراع منع  فيد  ريو كل أنكالستمر الحصار ثمااو

صلالاار مللالاه وهلالان خديجلالاة وأبلالاي فلالاي نللالا  الطعلالاام والشلالاراب  و لالاد أدى الحالمحاصلالارين بملالاا 

أبلاو طاللاب ملان الأنى اللاحي خلفلاد ملاات ماتلا  خديحلاة وباسلاابيع فلا  الحصلاار  وبعدطالب  

 الحصار الخانا.

يب رواية أن الرسول الكريم لجأ مله أي من اسالي وعله الرغم من نل  كلد فلم يرد في أ

يلالاارات عنيفلاة فلالاي وللام ت هلار عللالاه الإطلالاق أي خالعنلاف ليفلارض مشلالاروعد عللاه النلالااس  
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ن تم اغتيال أحد ملان أنلارار  لاريو أو خطلاف أحلاد أردود افعال الرسول  ولم يحصل أبداع 

عليلاد ملان من أولاده أو ارتكاب أي عمل عنيف ضدهم عله الرغم من خطورة ملاا أ لادموا 

 .ال الم عنيفال العمل

واختلالاار النبلالاي الكلالاريم بلالادلاع ملالان نللالا  الهجلالارة  عللالاه اللالارغم ملالان أن رسلالاالتد مرتبطلالاة تماملالاا 

شلالارفة  وعللالاه اللالارغم أنلالاد ابلالان مكلالاة وأن أهلالام أصلالاحابد هلالام أبنلالااء مكلالاة المكرملالاة  مبالكعبلالاة ال

بلادل  ن ينجح في مكة تحديداع  ولكنلاد اختلاار ملاع نللا  طريلاا الدبلوماسلايةأ ورسالتد تقت ي

ع المواجهلاة الداميلاة ملاع مرض هجلارة يلاأوي أن يلاوفر أالحرب  وحاول  ليهلاا برسلاالتد متجنبلاا

  ريو.

وفلالاد جعفلالار بلالان أبلالاي طاللالاب عللالاه أكلالاان خيلالااره الأول فلالاي الهجلالارة هلالاو الحبشلالاة ولأجلالال نللالا  

اللالارغم ملالان أن جعفلالار للالام يكلالان ملالان المست لالاعفين وكلالاان مرسلالاالد عللالاه رأس الوفلالاد حكملالاة 

حابة ملان درجلاة الاحسلاان رفلاع التمثيلال بلاين النجانلاي والصلا أراد النبي الكريم فقد ع يمة 

جعفر بلان أبلاي  لو لم يكن السياسي  وهحا لم يكن ليحصل ابداع  والصد ة اله درجة التحالف

 طالب هو الناطا الرسمي باسم المهاجرين.

ع مثيوبية  ع اليلاوم وكان  أكسوم هي مقر مللا  النجانلاي وهلاي مدينلاة تقلا كان  الحبشة أرضا

وملالان العسلالاير كلالام بلالاين بلالار وبحلالار   800وتبعلالاد علالان مكلالاة الأثيوبية  الارتيريلالاةعللالاه الحلالادود 

وكلاان يتلاابع ة انطلاق رئيسة للاسلام  ولكن الرسول ملاع نللا  حلااول  طتماما أن تغدو مح

ة ولكن التقلاارير كانلا  تيكلاد للاد أن الحبشلاة يمكلان أن تقلاوم بلادور أخبار أصحابد في الحبش

فهلاي بلالاد غيلار ت عفين ولكنها لن تستطيع القيام بدور أكبر من هحا  مغاثي لمساعدة المس

فلاي الحبشلاة ديلان مسلاتقر وكهنلاة وبطلاارك ورهبلاان  عربية ولا يرو  فيها لسان العلارب  و

ع   ت ان الرسالة.احدور مبانر في ودون أنيكون للحب ويمكن الاستفادة منهم دبلوماسيا

ع للمهاجرين لأربعة عشر عاما من حومع نل  فقد اختار النبي الكريم أن تبقه ال بشة ح نا

عمر الرسالة  ومع أن النبي الكريم هاجر اله المدينة وأعلن  يلاام دوللاة الاسلالام ولكنلاد للام 

يملاارس فيهلاا العودة  وظل جعفر بن أبي طالب سبع سنوات أخلارى فلاي الحبشلاة  بيأمرهم 

ع رائداع   .دوراع دبلوماسيا

الإسلاهام ملان  في الحبشلاة  ادها جعفر بن أبيطالب الدبلوماسية التي  وفي مو ف مهم تمكن

فقلاد كانلا  ونل  خلال السلانوات الأوللاه لهجلارة الحبشلاة    في مكة في كسر حصار  ريو

و لاد سلابا للحبشلاة أن أرسلال  جلايو الفيلال لاحلاتلال الكعبلاة  الحبشة معنية بالبي  الحلارام  

الكلاريم فلاي وكان نل  كللاد فلاي ناكلارة  لاريو  وحلاين أحكملا   لاريو الحصلاار عللاه النبلاي 
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 بجهلاد دبلوماسلاي د يلاا وأ نلاع النجانلاي ب رسلاال جعفر بن أبي طالب  ام نعب أبي طالب 

  وكلاان نللا  خبلاراع وتفهم معاناتلاد فلاي الحصلااروفد من الحبشة مله مكة للقلااء النبلاي الكريملا

ع لقريو  و د استطاع الوفد الحبشي أن يسلاهم فلاي كسلار الحصلاار تسلاامع العلارب   ومزعجا

ع خرج  عن ع لمجلارد أنهلام يمنلاوا  أن  ريشا صوابها وهي عله ون  أن تقتل أبناءهلاا جوعلاا

وكلالاان لح لالاور    وأن الأملالام البعيلالادة باتلالا  تحلالا  معانلالااتهم وم لالاالمهم بالرسلالاالة الجديلالادة

 تأثير مبانر في وصول هحه الرسالة. ةالحبش

التقلاوا بلاالنبي صلاله الله عليلاد وسلالم فلاي نوا اثني عشلار رجلالاع وحين وصل وفد الحبشة وكا

مكة  واستمعوا مله القرين الكريم  وناهدوا عناء الحصار وأثره  وفاض  أعينهم بالدمع 

مما عرفلاوا ملان الحلاا  وكانلا   لاريو تتلاابع هلاحا المشلاهد بحلازر وتر لاب  وحلابن انصلارف 

ع أحملالاا ملالانكم  أرسلالالكم  لالاومكم  ون لهلالام ترتلالاادالوفلالاد تلالابعهم أبلالاو جهلالال و لالاال  ملالاا رأينلالاا ركبلالاا

فتأتونهم بخبر الرجل  فلم ت هلار مجالسلاتكم عنلاده حتلاه فلاار تم ديلانكم وصلاد تموهن.. وكلاان 

جواب الوفد أن  الوا  سلام عليكم لا نجاهلكم لكم ما أنلاتم عليلاد ولنلاا ملاا نحلان عليلاد  وفلايهم 

نزل  ول الله تعاله  ومنا سمعوا اللغو أعرضوا عند و الوا لنا أعمالنا ولكم أعملاالكم سلالام 

 (55)سورة القصص  يكم لا نبتغي الجاهلين.عل

ن جعفلالارا  لالااد هلالاحا الوفلالاد بنفسلالاد وكلالاان ي لالام سلالابعين رجلالالا عللالايهم ثيلالااب ونقلالال القرطبلالاي أ

الصوف  فيهم اثنان وستون ملان الحبشلاة وثمانيلاة ملان أهلال الشلاام 
1

ولا نلا  أن الوفلاد بهلاحه 

ع ملالان الت لالاامن اللالادولي ملالاع معا نلالااة الصلالايغة يعكلالا  فلالاي لغلالاة الدبلوماسلالاية نلالاكلا واضلالاحا

 المحاصرين والعمل عله كسر الحصار.

كما تمكن  الدبلوماسلاية الحيويلاة بلاين الرسلاول الكلاريم والنجانلاي ملان تلاوفير أول اعتلاراف 

دولي بالدولة الوليدة  ونزل القرين الكريم مراراع بالثناء عللاه مو لاف النجانلاي وأصلاحابد  

ام يخلالادمهم بنفسلالاد ملالان الحبشلالاة لزيلالاارة الرسلاول الكلالاريم فلالاي المدينلالاة  لالا يخلالار وحلاين جلالااء وفلالاد

وحين  ال لد الأصلاحاب نكفيلا  خلادمتهم يلاا رسلاول الله...  لاال كلالا.. منهلام كلاانوا لاصلاحابي 

مكرمين.
2

 

ع و كان لهحه الجهود الدبلوماسية أثر كبيلار عللاه ملاوازين القلاوى فلاي مكلاة  خاصلاة أن  ريشلاا

الأحلالاابيو وهلالام  لالاوم ملالان الحبشلالاة يتلالاألهون أي كانلالا  تعتملالاد فلالاي  وتهلالاا بشلالاكل كبيلالار عللالاه 

جا وا مله مكة يجاورون الحلارم ويعبلادون الله  ويتشددون في عبادة الله و د تركوا الحبشة 

الخنلادق تمكنلا   لاريو ملان مخلارا  أحلاد و وكان لهم تأثير كبير في حيلااة  لاريو  وفلاي يلاوم
                                                           

1
  256ص  6القرطبي ، محمد بن أحمد القرطبي الخزرجي، الجامع لأحكام القرآن ج    

2
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 عليلاد وسلالم بعلاد ثلاثة يلاف مقاتل معها من الأحابيو للمشاركة في حرب النبلاي صلاله الله

 يدعو لدين جديد لا يع م فيد البي  الحرام ولا الشهرالحرام. محمداع  أن أ نعتهم أن

 

ومن الإنلاارات بالغلاة الأهميلاة فلاي العلا لاة الدبلوماسلاية المتطلاورة بلاين النبلاي الكلاريم وبلاين 

 النجاني 

  نجلالااح جعفلالار بلالان أبلالاي طاللالاب والوفلالاد المرافلالاا معلالاد ب  نلالااع النجانلالاي بصلالادق نبلالاوة

ابة لقلالالاريو فلالالاي رد المهلالالااجرين سلالالاتجالا وبالتلالالاالي فغنلالالاد رفلالالا ول الكلالالاريم الرسلالالا

 وتسليمهم.

  نلارح حقلاائا الإسلالام وتقلاديم صلاورة نجاح جعفر والصلاحابة المشلااركين معلاد فلاي

مشر ة عن مو ف الإسلام من السيد المسيح وأمد العحراء بخلاف ما ونه بد وفلاد 

  ريو .

 لمهلالااجرين يت لالامن حملالاايتهم ملالان لية المتبادللالاة فلالاي تلالاأمين ملالالان ينجلالااح الدبلوماسلالا

 وكرامتهم.

  نجلالااح الدبلوماسلالاية التلالاي  ادهلالاا جعفلالار فلالاي تحقيلالاا ت لالاامن دوللالاي حقيقلالاي ملالاع معانلالااة

 المحاصرين في نعب أبي طالب وبالتالي في كسر الحصار ال الم.

 انلاي  و لاد اختلاار نجاح جعفر في بنلااء علا لاات عميقلاة فلاي اللابلاط الملكلاي ملاع النج

لمولوده الحي رز د فسماه عبلاد الله بلان النجانلاي وهلاو اسلام عفر النجاني اسم ابن ج

ع بعبد الله بن جعفر  غير مألوف في الحبشة ولكند احتاره تيمنا

   ع واحلالاداع ملالاع النجانلالاي حلالاين علالارض للالاد اعتلالاداء ملالان بعلالا و لالاوف الصلالاحابة صلالافا

خصلالاومد  و لالاد كلالاان الزبيلالار بلالان العلالاوام يبيلالا  عللالاه صلالافة النيلالال ثلالام يعلالاوم فلالاي الليلالال 

 نتصارالنجاني.تأثير حاسم في ا يبيتون و د كان لحل  ء ماافيوافيد بأنب

   بقلالااء وفلالاد الصلالاحابة فلالاي الحبشلالاة سلالابع سلالانوات أخلالارى بعلالاد  يلالاام دوللالاة المدينلالاة ونللالا

 امتداداع للدولة الإسلامية التي  ام  في المدينة.للإعداد لما يمكن أن يكون 
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 الغزوات والدبلوماسية:

وعشلالارين ملالارة خلالالال حياتلالاد الكريملالاة   ثمانيلالاةتعلالارض النبلالاي الكلالاريم لمواجهلالاة ملالاع أعدائلالاد 

ويدرس كتلااب السلايرة هلاحه المواجهلاات تحلا  عنلاوان الغلازوات  و لاد اسلاتقر العلارف عللاه 

ع بلاأن الحلارب ية تحلا  عنلاوان المغلاازي  وهلاو ملاا أعطلادراسة السيرة النبو ع عاملاا ه انطباعلاا

تفسلار سلاائر هي طابع علا ات النبي الكريم بالناس من حولد  ولكن هحه الن لارة الحلاادة لا 

و لالاائع السلالايرة  وبالدراسلالاة الموضلالاوعية لأحلالاداث السلالايرة سلالانرى أن النبلالاي صلالاله الله عليلالاد 

  أما المرات التي جرى فيهلاا التحلاام حقيقلاي مع مهاوسلم تمكن من منع و وع الحرب في 

ايام فيما تمكن الرسول الكريم بدبلوماسلاية عاليلاة وحكملاة  خمسةبين الرسول وأعدائد فهي 

ع عشرين و ثلاثة فريدة ان يو ف كان  ونيكة الو وع.حربا
3

 

لقلاد حمشلاتهم الحلارب  وملاانا  ...  يا ويلاح  لاريومنا جائتد كتائب  ريو للحرب يقول وكان

خلوا بيني وبين العرب ف ن أصابوني كان الحي يريدون ومن أصب  ملانهم  لااتلوا  لوعليهم 

 نتهم مليهاب أجالله ملايها حرمات وبهم  وة  والله لا يدعونني مله خطة رند يع مون ف

وللام يقلاع الالتحلاام كانلا  الغلازوات تنتهلاي علاادة بالتصلاالح أو التحلاالف والتعا لاد   وهكحا فقد

وخيبلار وحنلاين  وملاا وهي تحديداع أيام بدر وأحد مرات  خم الحربي بيند وبين أعدائد ملا 

 .والمصطلا جرى يوم  ري ة

ع وللام يكلان يسلاعه مللاه  الخمسةومن الميكد أن هحه الأيام  فرض  عله النبلاي الكلاريم فرضلاا

الحلالارب وفلالاا ملالاا  اللالاد للصلالاحابة بوضلالاوح  لا تتمنلالاوا لقلالااء العلالادو وسلالالوا الله العافيلالاة فلالا نا 

لقيتموهم فاثبتوا 
4

وهو ما يفسر المعنه الد يا لقولد تعلااله  كتلاب عللايكم القتلاال وهلاو كلاره  

 (216)سورة البقرة  لكم.

تة  فقد و ع  معركة بدر عنلاد ملااء بلادر فلاي أراضلاي منطقلاة وفي منارة سريعة لأيامد الس

كلام لمحاربلاة  258المدينة  ريبلاا ملان البحلار فيملاا سلاار جلايو  لاريو بلاالف محلاارب مسلاافة 

للاد الله تعلااله النصلار  النبي الكريم  وللام يكلان املاام الرسلاول الكلاريم ملا المواجهلاة و لاد كتلاب

 المبين.
                                                           

3
سائر ما نورده هنا من الأخبار في السيرة مقتبس من سيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير، وحيث ننقل من سواهما فإننا نحيل إلى صاحب  

 الرواية.
4

 1742يح، كتاب الجهاد والسير، الحديث برقم البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصح  
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كلام ملان وسلا  المدينلاة فيملاا سلاارت  6 أما معركة أحد فقد و ع  في جبلال أحلاد عللاه مسلاافة

كم وللام يكلان أملاام الرسلاول الكلاريم ملا اللادفاع علان  430 ريو بثلاثة يلاف محارب مسافة 

ع للالادفاعهم علالان ديلالانهم  المدينلالاة  و لالاد د لالاع سلالابعون نلالاهيداع ملالان الصلالاحابة الكلالارام حيلالااتهم ثمنلالاا

 وأرضهم.

 لالاام الرسلالاول وفلالاي يلالاوم الخنلالادق وصلالال   لالاريو بعشلالارة يلاف مقاتلالال لاجتيلالااح المدينلالاة و لالاد 

عنلاوان واضلاح عللاه  دينة مصراراع عله تجنب الحرب  وهلاوالكريم بحفر الخندق حول الم

 مرادتد الجامحة نحو السلم ورف د للحرب.

مسلمين بالدعوة مله الحلارب و د اثار هحا المشهد حمية المشركين الحين أخحوا يستفزون ال

الاسلاتفزاز ليشلاعلوا الحلارب  م بالجبن والخوف  وألقه نعرا هم  صائد التحدي وهوتعيير

ع للحلارب وأملار الصلاحابة أن لا يلاردوا بشلايء عللاه اسلاتفزازات  ولكن رسول الله ظل كارها

ع خلف خند د ينت ر نهاية الحرب.   ريو  وظل صامتا

الكائلادون لغلازو المدينلاة  أما يوما المصطلا وخيبر فقلاد كانلاا مواجهلاة اسلاتبا ية لكيلاد يلادبره 

تلاال عللاه الأصلاح بعلاد فلارار الرجلاال  أملاا يلاوم خيبلار فقلاد و د انتهه يوم المصطلا بلادون  

وتلام تلاأمين حلادود   بخسائر  ليللاة فلاي الأرواح كان حصاراع وا تحاما لحصون منيعة انته 

 الية يوم خيبر.المدينة الشر ية يوم المصطلا  والشم

أما يوم حنين فقد أغارت ثقيف وحلفا ها باربعين الف مقاتلال لاجتيلااح مكلاة بعلاد أن دخلهلاا 

 سول الله بأيام  ليلة ولم يكن امام الرسول الكريم ملا الدفاع عن أرض مكة حرسها الله.ر

وأما يوم  ري ة في أعقاب الخندق فلم يكن يلاوم حلارب بلال كلاان يلاوم  صلاا   و لاد عا لاب 

وللالالاولا لطلالالاف الله للالالانجح   رسلالالاول الله علالالادداع ملالالان المتلالالادمرين عللالالاه الدوللالالاة والنلالالااكثين للعهلالالاد

منفلالاح لقلالاريو لا تحلالاام المدينلالاة بعلالاد أن عجلالازت علالان ا تحلالاام مشلالاروعهم الغلالاادر فلالاي تلالاأمين 

 الخندق.

هحه هي الأيام التي و ع فيها التحام بين رسول الله وبين أخصامد  ولا يزيد ال لاحايا فيهلاا 

ع عن مائتين وسبعين من الفريقين  وفا أكثر الار ام مقبولية و  وا عية.جميعا

ودان والأبلالاواء والعشلالايرة وبلالادر أملالاا المعلالاارك التلالاي يلالاحكرها الميرخلالاون وهلالاي غلالازوات  

ير ونات  لاالأوله وبواط وسليم و ينقاع والسويا وني أمر وبحران وحمراء الأسلاد  والن

 وغلازوة الق لااء الر اع وبدر الآخرة ودومة الجندل والخندق ولحيان وني  رد والحديبيلاة

 وثقيف وتبوك  فجميعها للام يحصلال فيهلاا التحلاام حربلاي مبانلار  ونجلاح الرسلاولوفتح مكة 
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أو مصلالاالحات أو اتفا يلالاات علالادم اعتلالاداء  عللالاه  دبلوماسلالاية هلالاا لمعاهلالاداتيلالكلالاريم فلالاي تحو

ع طاحنلالاة كملالاا فلالاي الخنلالادق وتبلالاوك  اللالارغم ملالان أن بع لالاها كلالاان عللالاه ونلالا  أن يصلالابح حربلالاا

 .والطائف

فلاتح و والخنلادق المصلاطلا و د و ع  في هحه الأحلاداث بعلا  الأحلاداث الفرديلاة  كملاا فلاي

يلالار الحقيقلالاة التلالاي نشلالاير مليهلالاا وهلالاي أن الرسلالاول الكلالاريم   وهلالاي لا تغالطلالاائفمكلالاة وحصلالاار 

ل هلالاحه المواجهلالاات  ثلاثلالاةنجلالاح فلالاي تجنلالاب الحلالارب بمعناهلالاا الشلالاامل  وعشلالارين ملالارة  وحلالاو 

 القاسية مله برنامج هداية وسلام.

 

 في إنهاءالاسترقاق والسبي: رسول الله داجه

وسلالم وهديلاد فلاي  وأجد من ال روري هنا أن أستطرد  ليلاع لانرح مو فد صله الله عليلاد

منع الاستر اق والسبي  وهو ما ينسجم مع سلايرتد الشلاريفة فلاي تحريلار الر لااب منلاح بدايلاة 

ن ل فلاي معتلااق الر لااب وملاا  لارره القلاريالدعوة  عبر ما أنفقتد خديجلاة وأبلاو بكلار ملان أملاوا

الكلالاريم فلالاي بلالااب الزكلالالااة ملالان معتلالااق الر لالالااب  وهلالاو ملالانهج الإسلالالالام فلالاي تحقيلالاا الحريلالالاة 

 والمساواة.

ركلالالاات المتطرفلالالاة فلالالاي السلالالابي حال تب هلالالاحا الاسلالالاتطراد لللالالارد عللالالاه ممارسلالالااجلالالاتوملالالاا ومن

والاستر اق في السنوات الأخيرة والادعاء بأن السبي والسلاتر اق هلاو سلانة النبلاي الكلاريم  

وهو كلام يشترك فيد أعداء الإسلام مع الغلاة من المسلمين فلاي الحركلاات التكفيريلاة التلاي 

 بممارساتها وفهمها المنكوس للإسلام.نوه  صورة الإسلام الجميلة 

ع  ولم يقلام ب لغائهلاا فلاي  ومن الميكد ان الرسول الكريم تعامل مع مشكلة الرق تعاملاع وا عيا

يوم واحد ن راع لما سيشكلد  رار كهلاحا ملان فوضلاه اجتماعيلاة لا تعلارف عوا بهلاا  واختلاار 

هو ما أدى في النهايلاة بدلاع من نل  التدر  والتمهل  وت ييا المدخل وتوسيع المخر   و

 مله منهاء الرق.

تمكن الرسلاول الكلاريم ملان ملغلااء هلاحا كان  العرب تعرفد في غزوها فقد  وأما السبي الحي

ع بين العلارب وهلاو اسلاتر اق المغللاوب  فللام يسلاترق أحلاداع وللام يقسلام  العرف الحي كان نائعا

ويلالاوم فلالاتح الأرض المفتوحلاة بلالاين الغلالاانمين فلالاي كلالال معاركلالاد وبشلالاكل خلالاا  يلالاوم فلالاتح مكلالاة 

ع.  الطائف وهي المدن الرئيسية التي فتحها الرسول الكريم حربا
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ولكن لا بد من تفصيل القول في أربعة أيام في حياة الرسول الكريم و ع  فيهلاا محلااولات 

الاسلالاتر اق وتمكلالان النبلالاي الكلالاريم ملالان تجلالااوز نللالا  بحكملالاة وبصلالايرة وهلالاي يلالاوم المصلالاطلا 

 وحنين و ري ة وخيبر 

 

 السنة الخامسة أو السابعة من الهجرة.يوم المصطلق: في 

ع من خزاعة  التي كان  متحالفة مع    وكانلا  تعلارف كلال رسلاول اللهكان  المصطلا فرعا

أسرار الدولة الإسلامية بحكم  ربها من المسلمين  وتأكد النبي الكريم أن الحارث بن أبلاي 

ضرار ومن معد في المصطلا وهم فرع من خزاعة  يتواصلون مع  ريو للادفعها لغلازو 

المدينة  ومن المعلوم أن مكر العدو القريلاب خطيلار وكبيلار  ولا يحتملال التأجيلال   فم لاه 

حهم وهلام غلاافلون عللاه أنعلاامهم  وهلارب الحلاارث وملان وصلاب  عللاه غلارة مللايهم  رسول الله

 معد  وأصاب النبي من أموالهم عقابا لهم عله ما مكروه.

ند لم يكن  تال يوم المصطلا منما هو وهلام  ومن النبلاي أغلاار عللاه مويقول الامام ابن القيم 

ع لهم عله ما مكروه من غدر.  أموالهم وأنعامهم عقابا

د  تل عدة أفراد  ولكن لم يلاحكر اسلام أحلاد  تلال يلاوم المصلاطلا الا ر رواة يخرون أنفيما نك

 الصحابي اوس بن صبابة الحي  تل عن طريا الخطأ في حادت فردي يومحاك.

ع  وبعد ساعات كان كثير من الصحابة  د سبوا نساء من المصطلا وبدا النبي الكريم كارها

صح عند مراراع أنلاد نهلاه فلاي السلابي ملان وللاد  لهحا السبي  خاصة أند و ع في العرب  و د

 اسماعيل.

واختار النبي الكريم أن يعتا السبايا بطريقة بالغلاة الحكملاة من أعللان أنلاد سلايتزو  جويريلاة 

ع لقومهلاا ملان   بن  الحارث بن أبي ضرار  وتقول السيدة عائشة ما كان  امرأة أحسن نفعلاا

أحسلالانوا فلالاي أحملالااء النبلالاي صلالاله الله لملالاا أعتقهلالاا رسلالاول الله وتزوجهلالاا  لالاال النلالااس   جويريلاة

عليلالاد وسلالالم  وللالام تملالا  ملا أيلالاام يسلالايرة حتلالاه علالاادت كلالال بنلالاات المصلالاطلا مللالاه الحريلالاة  

ة فلاي ملاوح ر الحارث بن أبي ضرار معتحراع ودخل فلاي الإسلالام وزار ابنتلاد زوجلاة كري

 بي  النبي  ولا نعرف بعد هحا سبية واحدة من بني المصطلا.

 للهجرة يوم ثقيف: في السنة الثامنة
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ع  بلغلاد أن  في رم ان من السنة الثامنلاة بعد أن أنجز النبي الكريم فلاتح مكلاة المكرملاة سلالما

برئاسلالاة ماللالا  بلالان علالاوف تحشلالاد عنلالاد وادي حنلالاين  وأن  وثقيلالافحشلالاوداع كبيلالارة ملالان هلالاوازن 

ع مالك وكان فته مغامراع أمرهم ب ح ار النساء والأطفال والاموال معهم لتكلاون لهلام مرادة  ا

 أكبر عله القتال  

ونكل هحا التحدي تهديداع كبيراع عله مكة  وعله الدولة النانلة فخلار  النبلاي الكلاريم بأحلاد 

ع من الصحابة ليواجد ال ة يو في حنين  وبعد جولات من الكر والفر مال  الغلبلاجعشر ألفا

 وثقيف تاركين نساءهم وأطفالهم في وادي حنين. هوازنلجيو النبي الكريم وفر رجال 

كان من الطبيعي أن يقع الأطفال والنساء والأموال في الأسر  ولكن النبي الكريم للام يلاأنن 

أن يوزع منها نيء رجاء أن يعقد من الصلح والمهادنة مع ثقيف ما يحول دون اسلاتمرار 

ع ملان نلاهرين  الحرب  وبدأ النبي  الكريم حصار معا لهم في ثقيف  واستمر الحصار  ريبا

والنساء والأولاد أسرى لم يأنن الرسول بقسمتهم كغنائم حرب  عله اللارغم ملان أن علادداع 

القتال كان  تصر عللاه هلاحه القسلامة  وفلاي تفسلاير سلاورة  من القبائل التي نارك  معد في

وغيلالارهم ملالان القبائلالال التلالاي لحقلالا  علالاراب والأالفلالاتح كثيلالار ملالان الكلالالام علالان مطاللالاب الطلقلالااء 

بالنبي يوم حنلاين بتوزيلاع السلابايا  وكلاحل  فلاي السلايرة النبويلاة فلاي أخبلاار عيينلاة بلان حصلان 

رع بن حاب  التميمي وغيرهم من الحين ناركوا فيغزوة حنلاين وللام يكونلاوا  الفزاري والأ

ع طبيعيلاا فلاي الأسلاارى  من الراسلاخين فلاي الإيملاان  وكلاانوا يلارون أن  تلاالهم يرتلاب لهلام حقلاا

ومصلالارارهم هلالام ملالاع النبلالاي صلالال اس عليلالاد وسلالالم دبأ ءوالسلالابي  وانلالاتهر اعتراضلالاهم وسلالاو

  سمة الغنائم والسبايا   ولكن الرسول ظل يرف  نل  كلد. المتتالي عله

وبعلالاد نلالاهرين ملالان الحصلالاار والمتابعلالاة نجحلالا  دبلوماسلالاية النبلالاي الكلالاريم فلالاي م نلالااع وجهلالااء 

  وحين وصلوا مله الرسول الكريم فلاي الجعرانلاة  ثقيف بالسعي للمصالحة ومنهاء الحرب

كلالاانوا  لالاد أنهكلالاوا نتيجلالاة مغلالاامرات علالاوف بلالان ماللالا  الطائشلالاة وكلالاان النبلالاي الكلالاريم أي لالاا  لالاد 

  وننقلال تفاصلايل الخبلار الميلفة  للاوبهم فلاي وجلاوب  سلامة الغنلاائمالأعراب و أضناه مطلب

 زاد المعاد لابن القيم من 

صلهّ الله عليد وسلمّ ـ  وهم أربعة عشر رجلاع  فسألوه و دم وفد هوازن عله رسول الله ـ 

ن  عليهم بالسّبي والأ منّ معي مَن ترون  ومن أحبّ الحدي  ملي  أصد د  موال  فقال  أن يمَر

ع. فقلاال  فقلاالو  ملاا  ونسا كم أحبّ مللايكم  أم أملاوالكم فأبنا كم  منا كنلاا نعلادل بالأحسلااب نلايلا

عللاه الملايمنين  وبلاالميمنين عللالاه نلّاا نستشلافع برسلاول الله قوللاوا  مصلالي ر الغلاداة فقوملاوا  ف

 .ا سَبْينارسول الله أن يردّ ملين
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لقلالاوم  لالاد فلمّلالاا صلالاله رسلالاول الله الغلالاداة  لالااموا  فقلالاالوا نللالا   فقلالاال رسلالاول الله  ))منّ هلالايلاء ا

ع  فمََلان يجاءوا مسلمين. و د استأن   بسبيهم  و د خيرّتهم  فلم يعدلوا بالأبنلااء والنسّلااء نلايلا

ه رد  أن يستمسلا  بحقلّاد فليلا بأن يردهّ  فسبيل نللا   ومَلان أحلاب كان عنده نيء فطاب  نفسد

عليهم  ولد بكلّ فري ة سلا  فلارائ  ملان أوّل ملاا يفلاا الله علينلاا((. فقلاال النلّااس   لاد طبنلاا 

 نل  لرسول الله

و لالاال   ل الله ـ صلالالهّ الله عليلالاد وسلالالمّفقلاال المهلالااجرون والأنصلالاار  ملالاا كلالاان لنلالاا فهلالاو لرسلالاو

 و ال عيينة بن حِصْن  أمّا أنا وبنو فزارة فلا.   الأ رع بن حاب   أما أنا وبنو تميم فلا

فقال  بنلاو سلاليم  ملاا كلاان لنلاا فهلاو لرسلاول   و ال العباّس بن مرداس  أمّا أنا وبنو سليم فلا

الله ـ صلهّ الله عليد وسلمّ ـ  فقال العباّس  وَه نْتموني.
5

 

ع فلاي منهلااء مللاف الأسلارى بالفلاداء ومن الواضلاح فلاي اللانص ان الرسلا ول الكلاريم كلاان راغبلاا

وللالاي  بالسلالابي أو الاسلالاتر اق و لالاد نجلالاح فلالاي نللالا   و لالاد أنلالاارت كتلالاب التفسلالاير والسلالاير مللالاه 

امتناع بع  القبائل من التخلي عن ح ها من السبي  كما  لادمناه وكلاان ملان هلايلاء عيينلاة 

س السلالمي  و لاد نزللا  بن حصن الفزاري والأ رع بن حاب  التميمي  والعباس بن ملاردا

سلايقول المخلفلاون منا "في نل  ييات كثيرة  كلهلاا تشلاير مللاه  لابح القتلاال ملان أجلال الغنيملاة  

انطلقتم مله مغانم لتأخحوها نرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلالام الله  لال للان تتبعونلاا كلاحلكم 

 (13. )سورة الفتح " ال الله من  بل

عفين فلاي الأرض  ال فلاي سلابيل الله والمست لايكلاون القتلاوجلاوب أن كما نزللا  الآيلاات فلاي 

ع فق  ضد أولل  الحين يقاتلوننا ويعتدون علينلاا   وملاا لكلام لا تقلااتلون فلاي "وأن يكون موجها

سلالابيل الله والمست لالاعفين فلالاي الأرض ملالان الرجلالاال والنسلالااء والوللالادان اللالاحين يقوللالاون ربنلالاا 

ع و  ."اجعل لنا من لدن  نصلايراع أخرجنا من هحه القرية ال الم أهلها واجعل لنا من لدن  وليا

 (75)سورة النساء 

وهكحا ف ن السبي لم يحصل ابداع خلال الغزوات مع العرب  ومنملاا حصلال  رغبلاة بالسلابي 

مرتين في المصطلا وفي حنين و د تمكن الرسول الكلاريم ملان ردهلاا بدبلوماسلاية حكيملاة  

لرسلاول الكلاريم وكان ما جرى في يوم حنين أواخلار السلانة الثامنلاة هلاو يخلار ملاا روي علان ا

ع عله يخر يية نزللا  فلاي نلاأن الأسلارى وهلاي تحصلار  في نأن الأسرى  وهو ينطبا أي ا

خيار وللاي الأملار بلاين أملارين اثنلاين  الملان )وهلاو الإطلالاق بلادون علاوض( أو الفلاداء )وهلاو 

ع بعلاد  ومملاا فلاداء الإطلاق بعوض( ونص الآية فلاي سلاورية محملاد  فشلادوا الوثلااق  ف ملاا منلّاا

 (4ها )سورة محمد حته ت ع الحرب أوزار
                                                           

5
  417ص  2ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد، ج  
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بني  ري ة وخيبلار  وهلاي  بائلال اليهلاود التلاي مارسلا  نقلا  العهلاد  يوميويبقه الكلام في 

 عدة مرات متتالية فهاجمهم النبي الكريم لرد كيدهم.

زوة الحنلالادق وملالان المعللالاوم أن غلالاو لالاع فلالاي السلالانة الخامسلالاة فلالاي أعقلالااب أملالاا يلالاوم  ري لالاة فقلالاد 

 بائلال متحالفلاة  تالدوللاة المسلالمة فقلاد ح لارتها جهزوة الخندق كان  أند كارثة هول واغ

سلالام كللاد  و لاد  لاام النبلاي ال الإصمع  ريو  وامها أكثر من عشرة يلاف مقاتل تريد استل

مواجهة نل  بحكمة وبصيرة وحفر الحندق حول المدينة وواجلاد الحصلاار أربعلاين الكريم ب

ع حته صرف الله عند المشلاركين اللاحي كلاانوا أكبلار خطلار حقيقلاي تهلادد  الدوللاة والنلااس يوما

 في عصر الرسالة.

وتلالايقن النبلالاي الكلالاريم بالأدللالاة والشلالاواهد والقلالارائن أن هلالاحا الكيلالاد كللالاد تلالام بمكلالار ملالان حيلالاي بلالان 

ع بغلازو المدينلاة أخطب وبع  أصحابد من  ري ة   وكان حيي بن أخطب  د أغرى  ريشلاا

ا اللالاحين عفلالا يلالايازرونهم فلالاي الغلالازو  وكلالاان حيلالاي واحلالاداع ملالانعمائة مقاتلالال منهلالاا بووعلالادهم بسلالا

ا أن يق لاوا وأونلاكو قير  ولكنهم أعادوا المكر والغدر يوم الخنلادعنهم الرسول يوم الن 

ل نل  ف ن النبلاي الكلاريم أملار الصلاحابة بلاالخرو  ملان فلاورهم مللاه عله الإسلام كلد  ولأج

بني  ري ة بعد الخندق مبانرة و ال  من كان ييمن باس واليوم الآخر فلا يصلين العصلار 

 .دعاهم للنزول عله حكمدبالغادرين من كل وجد ثم  طوبالفعل أحا ملا في بني  ري ة 

م واختاروا وساطة سعد بن معلاان  ام القرظيون برف  الوسطاء الحين أرسلهم النبي الكري

 ف بهم لما كان بيند وبينهم من تجارة ومال.رغبة أن يرأ

ع يدعوه للرأفة بهيلاء المجلارمين ب للملارة  اعلاد أن غلادروفي الوا ع لم يجد سعد بن معان سببا

حكلام بقتلال المقاتللاة ملان  ري لاة   نأخح العهد ملان الفلاريقين بقبلاول ملاا يحكلام بلادوبعد أثة  الثال

 وسبي نسائهم.

و د تعرض   صة بنلاي  ري لاة لمبالغلاات كثيلارة فلاي كتلاب الروايلاة وتحلادث بعلا  اللارواة 

نكلاراع عن ملات ملان القلارظيين اللاحين أعلادموا  ولكننلاا لا نجلاد فلاي كتلاب الرجلاال والطبقلاات 

لأكثر من خمسة رجال تلام معلادامهم فلاي يلاوم القصلاا  هلاحا  واللاحي يسلاتقيم الن لار فيلاد أن 

سلالاهم حيلالاي بلالان ن تورطلالاوا فلالاي المكلالار والغلالادر وعللالاه رأالإعلالادام  لالاد تلالام بحلالاا علالادد ملالان اللالاحي

 اخطب  و د  تلوا يوم  ري ة  فيما رحل البا ون مله خيبر.

 من  ري ة. وثلاثين رجلاع  تسعةكتاب الأموال أنهم كانوا  واختار ابن زنجويد في
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ع علان يلاوم بنلاي كما أن موسوعات المحارق اليهودية الشلاهيرة للام تلاحكر عللاه الإطلالا ق نلايلا

اعلاات صلاغيرة وملان غيلار المعقلاول مملان أنهلاا أوردت مقاتلال أفلاراد وج اللارغم  ري ة عله

 أنها لم ترد أبداع في تاريخ المحارق المدونة.

ومن المحتمل أن نساء المقتولين  د تحولوا مله سبايا وفلاا ن لاام الحلارب اللاحي كلاان سلاائداع 

 ع مخارجد مله الغاية.يوستيا مداخلد وي بتالإسلام   ام   اسٍ ومريرينحاك وهو ن ام 

 

الإسلالام  وكلاان يخلار القبائلال اليهوديلاة وبلاين دي النهائي بين حأما يوم خيبر فقد كان يوم الت

هود لتحطيم الدولة الإسلامية  و لاد أنجلاز الرسلاول الكلاريم صلالح الحديبيلاة فلاي محاولات الي

ني القعدة عام سلاتة للهجلارة وانطللاا ملان فلاوره مللاه خيبلار لمواجهلاة الكيلاد اللاحي كلاان يلادبر 

للأمة بالتحالف مع الروم في الشمال و ريو في الجنوب  وكان اليهود يعدون سلسلالة ملان 

النبلاي  وفلاي حركلاة خاطفلاة صلادم بهلاا يهلاود خيبلار الحصون المنيعلاة للحلارب المحتمللاة ملاع 

النبي الكريم يحي  بحصونهم ويقول  الله أكبر .. منلاا منا نزلنلاا بقريلاة فسلااء صلاباح وا بفوجل

ب ملالاع أنلالاد النلالااس علالاداوة للرسلالاالة والرسلالاول  وغلالاالبهم ملالان اللالاحين رالمنلالاحرين  وبلالادأت الحلالا

الرابلاع  وكلاان لا بلاد ملان م ينجلازون المكلار هلا مكروا في  ينقاع ثلام الن لاير ثلام  ري لاة وهلاا

 المواجهة الحاسمة مع هيلاء  صيانة لأمن الأمة والدولة النانلة.

طاللالا  الحلالارب وكلالاان اليهلالاود ينتقللالاون ملالان حصلالان مللالاه حصلالان حتلالاه تمكلالان الرسلالاول ملالان 

 الانتصار و تل زعماء يهود الحين حاولوا تنفيح المشروع الماكر.

يلاديهم ملانهم عللاه أنلاد أبقاهلاا بأ كان حكم الرسول في يهود خيبر هلاو نلازع ملكيلاة الأراضلاي

 يزرعونها عله خرا  معلوم.

  الحلاروب ينلاحاك سلاائد فلاي فلاي السلابي والأسلار  وهلاو علارف أما النساء فقد و ع عدد منهن

ن تلازو  ملانهن صلافية بنلا  يالنبلاي الكلاريم مللاه أسلالوبد يلاوم المصلاطلا حلا جأومرة أخرى ل

طلاار الخبلار و للاه الإسلالام عباءتها وأكرمها  ولم يكرههلاا ع احيي بن أخطب  وألقه عليه

فلالاي النلالااس أن رسلالاول الله  لالاد تلالازو  صلالافية فأحسلالانوا فلالاي يظلالادر رسلالاول الله  وهكلالاحا فقلالاد تلالام 

علالارف فلالاي كتلالاب الطبقلالاات يصلالال الموكلالاب مللالاه المدينلالاة  ولا ي معتلالااق سلالاائر السلالابايا  بلالال أن

أو امرأة نسب مله خيبلار  الخيبلاري أو الخيبريلاة  مملاا يلادل أن  رجل  عبد أو أمة والتراجم

 الجميع  د وجدوا طريقهم للعتا.
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 من الحديبية إلى فتح مكة

 

ومع أن حياتد الكريمة صله الله عليد وسلم طافحة برسائل بليغة فلاي الدبلوماسلاية العاليلاة   

يهلاا  لايم الدبلوماسلاية مللاه فلاتح مكلاة ونلادرس فيلاوم الحديبيلاة وملاا تلالاه ختار منهلاا أولكنني سلا

 الرفيعة التي  دمها رسول الله.

 مواجهلاةء الدبلوماسلاية الناجحلاة فلاي يعتبر يوم الحديبيلاة أدق أيلاام الرسلاول الكلاريم فلاي بنلااو

 نزعة الحرب.

مهاجره الكلاريم مللاه المدينلاة  وبعلاد أكثلار ملان  منالسنة السادسة  يخر بية فييدو ع يوم الح

ن مرسال جيو جديلاد و د عجزت  ريو خلال هحه الفترة ع سنة ونصف من يوم الخندق 

ليهدد المدينة  بعد مخفاق حملتها ال ارية يوم الخندق التي حشدت فيهلاا نحلاو عشلارة يلاف 

 في الحجاز. ينحاك مقاتل وهو ر م لا يمكن المزيد عليد في ظروف الحرب

مسلالالمين يطوفلالاون يم أنلالاد ناهلالاب مللالاه العملالارة وأنلالاد رأى فلالاي الر يلالاا أن الرأعللالان النبلالاي الكلالا

لقلاين ومقصلارين وفلاي نللا  نلازل حيلايدون مناسلاكهم م بالكعبة المشرفة وأن المسلالمين فيهلاا

ن نلالااء الله  يلالاا بلالاالحا لتلالادخلن المسلالاجد الحلالارام مرسلالاولد الر لقلالاد صلالادق الله" لالارين حكلالايم  

 (27)سورة الفتح  ."محلقين ر وسكم ومقصرين لا تخافون

للالاف واربعمائلالاة صلالاحابي مكلالاة ومعلالاد أوصلالال الرسلالاول الكلالاريم مللالاه الحديبيلالاة عللالاه مشلالاارف 

 من مكة. كم 20  والحديبية مو ع يقع عله مسافة نحو  كريم

كانلالا  اللالاروح المعنويلالاة للصلالاحابة عللالاه أعللالاه مسلالاتوى فلالاي خلالاوض منازللالاة ضلالاارية ملالاع 

فقلاد كانلا  مكلاة   ركين والوصول مله البي  الحرام  ولم يكن لديهم أدنه ن  في نللا شالم

ا  وللام يكلان فلاي كلالام نت روند وكانوا يو نون أن ر يلاا الأنبيلااء حلاالمكرمة وعدهم الحي ي

 رسول الله أي نبرة تردد حين بشرهم بدخول البي  الحرام.

كلهلام ملان صلاحابي  1400 و لاد كلاانواكما أن روحهم المعنوية كان  عله أحسن ملاا يلارام  

ع علالان سلالاريع لالاسلالاتقامة والوفلالااء والت لالاحية  وكلالاانوا  لالاادرين عللالاه ا تحلالاام  أهلالال مكلالاة رغملالاا

  ريو.

لوماسلاية فرصلاتها  وللام يشلاا أن يسلاجل فلاي تلااريخ ولكن الرسول الكريم أحب أن يملانح الدب

 علا تد بارض  ومد اي لون من رائحة الدم.
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يتلاالحرام كملاا تفعلال اسلا  البن يلابلغهم أنلاد  لاادم للعملارة وأداء منعله الفور أرسل لقريو ملا

  بائل العرب. سائر

ولكن مثل هحا المطلب لا يمكن أن يمر بسلام عند  ريو التي لا ترى في الرسول الكلاريم 

أكثر من مارق منشا ينبغي لجم أطماعد بكل وسيلة ويجلاب أن يمنلاع ملان أن يكلاون للاد أي 

 وجود اعتباري.

ادة القعسلااء ملان أللاف وأربعمائلاة وبالمقابل لم تكن  ريو تستيطع أن تدير وجهها لهحه الإر

صحابي كلهلام مصلار عللاه دخلاول مكلاة ولا نلا  أن دخلاولهم مللاه البيلا  الحلارام بلادون منن 

ع كبيلارار فلاي سلامعة القبيللاة التلاي تلادافع  ع غير سعيد لقريو وسيعك  وهنلاا  ريو سيكون حدثا

 عن زعامتها ومكانتها بين العرب.

ر ملالان ريو علالادة مفاوضلالاين ولكنهلالاا كانلالا  حريصلالاأرسلالال   لالا ة تماملالاا أن لا ترسلالال مفاوضلالاا

ع يعنلاي  مرسلاال مفلااوض ملان  لاريو ريو  لقد كان  تعتبلار أن  الاعتلاراف بدوللاة  دبلوماسلايا

أربعلاة  والجلوس معد عله مائدة التفلااوض  وللاحل  فقلاد ارسلال  عللاه التلاواليالنبي الكريم 

كرز بن محصلان وبلاديل بلان ور لااء معروة بن مسعود الثقفي و وسطاء غير  رنيين  وهم

 ي  بن علقمة سيد الأحابيو.للخزاعي والحا

ع وكلالاان وكلالاان زعلالايم الطلالاائف  أملالاا الأول فهلالاو علالاروة بلالان مسلالاعود ملالان ثقيلالاف  رجلالالاع نلالاريفا

ع  و الوا لولا نزل هحا القرين عله رجل ملان القلاريتين "  وهو الحي نزل  فيد الآية  ومطاعا

لرجلين والملالاراد بلالاا والمقصلالاود بلالاالقريتين مكلالاة والطلالاائف (31)سلالاورة الزخلالارف  "ع لالايم

 عروة بن مسعود من ال ائف والوليد بن المغيرة من مكة.

أن يكلاون كان هدي الرسول الكريم بالغ الحكمة في حواره مع اللازعيم الثقفلاي  و لاد اختلاار 

المغيرة بلان نلاعبة  وهلاو أحلاد ألملاع نلاباب ثقيلاف  وأحلاد  الصحابي المفاوض معد في الوفد

 في العهد الأموي. حاكما عله العراقفيما بعد دهاة العرب و د صار 

  أونلااب النلااس وجللا  بهلام مللاه  وملا  للاتف  عْلايلاا محملاد.. أجمَ  بلان مصلاعود   ال عروة

وجعلالال يملالاد يلالاده مللالاه لحيلالاة النبلالاي الكلالاريم  فلالاي ميملالااءة نكيلالاة بلغلالاة الجسلالاد يريلالاد ان  بي لالاتهم 

 ي هره بم هر الولد العاق لقريو  وأن والده أو عمد يعاتبد ليعود مله ح ن  ومد....

وكلاان رسلاول  أبلارز فتيلاان  وملاد ثقيلافوهلاو المغيرة بن نعبة عله الفور من  ان الجوابك

بقسوة  المغيرة  الوحين مد عروة يده اله لحية النبي الكريم  الله  د اختاره ليشهد الحوار 



21 
 

ابلان  ويل .. أناويل ... أنحن أوناب الناس    اسحب يدك  بل أن لا تعود ملي .... وحزم  

 ننعند وندعد  ويل   أنحن نفر  بايعنا رسول الله...و د  ومي..  مثقيف.. منه

بلوماسلالاية واضلالاحة للمفلالااوض الثقفلالاي ... يجلالاب أن تعللالام أنلالا  للالام تعلالاد سلالايد درسلالاالة كانلالا  

وأن محملاداع للام يعلاد  لعلارب...قفي صار هنا... وكحل  كل مسلاتقبل ا وم ... من المستقبل الث

  ريو الآبا.. لقد صار سيد العربن فته

ع غير معتاد عله تبجيلال النبلاي وتع يملاد   وفي اللقاء بالزعيم الثقفي أظهر الصحابة حرصا

  وهلاي أملاور للام تلارد فلاي ونلاعراتد حلاول تبلاركهم بوضلاوء النبلاي مثيرةووردت مشاهدات 

  الثقفلاي مفاوضلاد داع عنلامقام يخر  ومن الجلي ان الرسول كان يريد أن يترك هحا الانطبلا

ع ملان النلااس  معوا مع وأن القوم الحين تج منهلام أبلارز الشلاباب الرسلاول الكلاريم ليسلاوا أونلاابا

وليسوا من النوع الحي يغزو ابتغاء المكاسب ثلام يتلاوله  بلال هلام الواعد في ثقيف و ريو  

ع بما يصنعون...   وم ييمنون تماما

وبالفعل كان للغة التفاوض وهيلتها فعل السحر عله هحا الزعيم الثقفي الكبيلار  وعلااد مللاه 

 ل لهم  ريو و ا

ومنلاي  ..يا معشر  ريو مني  د جل  كسرى في ملكد و يصر في ملكد والنجاني في ملكد

  والله ما من توضلاا وضلاوءاع ملا و لاع والله ما رأي  ملكا في  وم    مثل محمد في أصحابد

 ولقد رأي   وما لا يسلموند لشيء أبداع  فروا رأيكم... ما ه في يد أصحابد يتبركون بدن

 

م خبلالارة النتيجلالاة صلالاادمة لقلالاريو فهلالاحا هلالاو تقريلالار أبلالارز حلفلالاائهم وأنلالاهرهم وأكثلالارهكانلالا  

بمجالسة الملوك وحواراتهم  وها هو يعلاود ملان تفاوضلاد دون أدنلاه أملال فلاي تغييلار وجهلاة 

 محمد وأصحابد بل هو يدعوهم مله القبول بالأمر الوا ع بشجاعة.

 

ملان غلادها بلاديل بلان أرسلال  عادت  ريو لممارسة الأسلوب مياه وهو التفاوض بالوكالة و

ور اء الخزاعي  وهو زعيم  بيلة خزاعة التي كان  وثيقة الصلة ببني هانم  وكان بلاديل 

 يعيو في مكة  ويعتبر من أنرافها وزعمائها.

ع  و لاد انتهلاه دون تصلاريح معللان   الخزاعلاي كان الحوار مع بديل ع وحكيملاا وتلام وداع د يقلاا

 الرجل ب كرام واحترام.

 ولكلالان خلالالال أيلالاام جلالااءت نتائجلالادليلالاوم تفصلالايل ملالاا جلالارى فلالاي نللالا  اللقلالااء  ولا نلالادري حنلالاه ا

وحين نص صلح الحديبية عله أن من ناء من العرب دخل فلاي حللاف   الإيجابية ال اهرة
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محمد كان   بيلة خزاعة أول الداخلين في حلف النبي الكلاريم عللاه اللارغم ملان أنهلاا كانلا  

 عله دين  ريو.

جداع في ترتيب فتح مكلاة وتلاأمين لقلااء أبلاي سلافيان زعلايم  كما كان لبديل بن ور اء دور هام

  ريو بالنبي الكريم عله تخوم مكة  بل دخولها.

 

حفلاص بلان الأخيلاف  وكلاان فلاي الوا لاع رجلالاع أما الثال  الحي أرسلتد  ريو فهو مكرز بن 

ع و د أدانتد  ريو بجريمة  تلال علاامر بلان المللاوح    منلاد القصلاا   عللاه ونلا  وكانلافاتكا

ويعتبلار فلاي الصلاعالي   ولا نلا  أن مرسلاال حين اندلع  معركة بدر فتشاغل عند النلااس  

داع عللالاه رفلالا  الاعتلالاراف ن الاسلالاتهتار بلالاالنبي الكلالاريم وتأكيلالا لالاريو للالاد يعكلالا  مزيلالاداع ملالا

 بالرسالة والرسول.

ولكلان تلام مبلاغلاد كلملاات محلاددة أن أن يولي أي اعتبار لمكلارز بلان حفلاص  وللم يشا الرس

  ادم لمكة لأداء نس  العمرة بالبي  الحرام. دسالة ربد وأنماض في رالنبي 

 

وهلاو ي  بلان علقملاد زعلايم الأحلاابيو  تارتلاد  لاريو فهلاو الحل لاأما المفاوض الرابع الحي اخ

ع لي   من  ريو  وكان مرسالد في لغة الدبلوماسية أمراع بالغ الد ة والحساسية. أي ا

والأحابيو  وم نديدو التدين جلاا وا ملان الحبشلاة لمجلااورة البيلا  الحلارام وخدملاة الحجلاا  

والناسكين  و لاد ازداد علاددهم وبلغلاوا نحلاو ثلاثلاة يلاف مقاتلال  وكانلا   لاريو  لاد مارسلا  

ع كبيراع ضد النبي وصحبد  وتمكن  ملان اسلاتغلال هلاحه العاطفلاة القويلاة للادى  ع معلاميا تشويها

وتماثيلال الأنبيلااء الكريم عله أساس أند جاء ليهدم البي  الحلارام   الأحابيو لمحاربة النبي

 لاريو وا تنعلاوا  بيو فلاي  ت لاليلوبلاحل  سلاق  الأحلااالتي تقرب مللاه الله زلفلاه   والملائكة

دور كلاان للاحلاابيو فلاي معركلاة أحلاد وينحاك بلاان محملاداع وأصلاحابد أعلاداء للبيلا  الحلارام  

ع وصلابة في حرب النبي  ونل  حاسم في تغيير المعركة لصالح  ريو  و د أظ هروا ثباتا

 لما و ع في  ناعاتهم من رغبة النبي الكريم في هدم البي  والأصنام.

 

وحلالاين وصلالال الحللالاي  بلالان علقملالاة مللالالاه مشلالاارف الحديبيلالاة أظهلالار النبلالاي الكلالاريم عبقريلالالاة 

دبلوماسية فريدة  فلم يلجأ مله الدبلوماسية التلاي طبقهلاا أملاام علاروة بلان مسلاعود ملان تع لايم 

ن تجاهللاد والتعلاالي سول ومجلالد  ولا مله الأسلوب الحي اتبعد مع مكرز بن حفلاص ملاالر

ولم يخل بد في لقاء تواصل ووداد كما فعل مع بلاديل بلان ور لااء الخزاعلاي  بلال لجلاأ  عليد 

صحابة حين ريه... من هحا من  لاوم يتلاألهون  لقلاد جلااء و وملاد ملان للقد  ال ل لأسلوب يخر 

هروا تع لايمكم لحجلاا   فلاأظوهو تع لايم البيتلاالحرام وخدملاة االحبشة مله مكة لهدف واحد 
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وأملار أن يلادلف مللاه اللاوادي الهلادي  وارفعلاوا أصلاواتكم بالتلبيلاة  للبي  واحتلارامكم للنسلا  

ع للبيلالا  الحلالارام  وأن يجهلالار المسلالالمون بهتلالااف التلبيلالاة والتكبيلالار وهلالام  اللالاحي سلالاا د تع يملالاا

 محرمون.... 

 

 بثيلالاابهم البي لالااء أللالاف وأربعمائلالاة حلالاا  محلالارم ي  بلالان علقملالاة وأصلالاحابد مشلالاهدنلالااهد الحل لالا

يسو ون الهدي ويلبون ويكبرون وكلهم نلاوق للادخول البيلا  الحلارام والتلبيلاة فيلاد  للام يكلان 

 عله القوم أي يثار لمحارب فات  بالبي   لقد وصلال  الصلاورة واضلاحة  من القلاوم جلاا وا

بلاة اللادهر وحلاب  العملال يمع مين للبي  ومكبرين س  فلمانا تريد  ريو أن نقاتلهم  منها خ

نهلااجر لخدملاة البيلا  الحلارام ثلام نجلاد أنفسلانا نحلاارب الحجلاا  أن نترك بلادنا في الحبشلاة و

 والمعتمرين من أجل أبي سفيانننن

رسالة الدبلوماسية كاملة  و فل عائداع مللاه  لاريو ال  رأي  طريقد مله النبي لقد حل  لم يتم ال

 يعلو محياه الغ ب  و ال لهم  

أيصلادّ علان بيلا  الله ملان جلااءه معّ ملاا للادنن  ننيو  والله ما عللاه هلاحا حالفنلااكميا معشر  ر

للالاي  بيلالاده للالاتخلنّ بلالاين محملالاد وبلاين ملالاا جلالااء للالاد أو لأنفلالارنّ بالأحلالاابيو نفلالارة واللاحي نفلالا  الح  

 ......ننرجل واحد

 

ي  طلاأ  اتلال وهلاو أنهلام منحلاوا الحل لاادمة لزعماء  ريو الحي و عوا في خكان  النتيجة ص

  وهلالاي فرصلالاة للالام تسلالانح للأحلالاابيو ملالان الاطلالالاع علالان  لالارب عللالاه الرسلالاول الكلالاريمفرصلالاة 

لإسلالالام عنلالاد الأحلالاابيو  وتسلالاببوا نشلالار فوبيلالاا ا فلالايوبلالاحل  فقلالاد ضلالايعوا كلالال ملالاا بلالاحلوه  بل 

ع مله الترحيلاب بلادخول النبلاي الكلاريم والرغبلاة فلاي خدمتلاد وحمايتلاد وحمايلاة بتح ولهم جحريا

 أصحابد المعتمرين.

 

 

عثملاان بلان عفلاان  وملان يتلاابع سلايرة عثملاان بلان  ملان جانبلاد للتفلااوضالنبي الكلاريم  واختار

عفان في السيرة النبوية يدرك فوراع أند للاي  رجلال حلارب ولا  تلاال  وللام يشلاارك فلاي بلادر 

خلالار فقلالاد كلالاان ملالان بنلالاي أميلالاة انلالاب يتهر بالحيلالااء واللطلالاف والر لالاة  وملالان جولا أحلالاد  وانلالا

كيلالاة  وهلالاي أن منلالاارة دبلوماسلالاية ن   وكلالاان فلالاي اختيلالااره للتفلالااوضحكلالاام مكلالاة ينلالاحاكموه

ع ل بلال هلاو مجلاد للكلال  وحلا  بنلاي يفرض انتصار بنيهانم عله بني أمية  الإسلام لي   ادما

ابة بني أمية  و د جلااءت الأيلاام  أمية فيد لا يقل عن ح  غيرهم وهحا عثمانبن عفان من ن

 دية.الدولة الران سلامية الثانية بعدالدولةالإ ءبتأكيد هحه الحقيقة وأصبح الأمويون خلفا
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أن  أحين حقا فتح مكة عام ثمانية للهجرة لم يشلا رسول الله ومن المناسب هنا أن نشير أن

ع أو عملار أو جعفلار أو الزبيلار أو طلحلاة ملان المقلاربين الكبلاارأبا بكلار أويستخلف فيها    عليلاا

وهلاي  فللاي  فلاي العلاالم مدينلاة أوللاه بالاهتملاام والتقلادير ملان مكلاة  و د كان هحا هو المتو ع

ع ولكنلاد اختلاار فتلاه لا نكلااد نسلامع عنلاد فلاي التلااريخ عاصمة الاسلالام الروحيلاة   وهلاو  نلايلا

وللام الخامسلاة والعشلارين ملان عملاره     وكلاان فلايوهلاو نلااب ملان بنلاي أميلاة بن أسيد عتاب

تعرف لد مشاركة من  بل بحرب  وكان يرجو أن تصل الرسالة كاملة للنلااس  وأن الفلاتح 

ع محلال اعتبلاار وأن الفلاتح يلغي الدور التاريخي لن  لبني أمية وأراد أن يطملنهم بأنهم جميعا

 لن يجور عله أحد.

 

ع بعلادم  يلاوم الحديبيلاة تيار عثملاانخكان ا رسلاالة  ويلاة واضلاحة نحلاو السلالم  و لاراراع واضلاحا

ع لقلالاريو بلاأن  الرغبلاة فلالاي الحلالارب  ع  ويلالاا الإسلالالام للالاي  رسلالاالة  بليلالاة أو عائليلالاة وأن وتطمينلالاا

ع تلارد كل حسابات  لاريو و هحا الاختيار أرب ه  و د الجميع نركاء في مجد للام تجلاد جوابلاا

فلاي  نفيد عله الرسول الكريم فقررت احتجاز عثمان عدة أيام  وأناع  أن عثمان  د  تل

 اختبار لإرادة النبي والصحابة.

 

حين تسامع النبي بمقتل عثملاان دعلاا الصلاحابة مللاه بيعلاة الرضلاوان تحلا  الشلاجرة وكانلا  

ع عن عثمان  وكان  رسلاالة  ويلاة واضلاحة لقلاريو من مرادة  السلالام بيعة عله الموت دفاعا

ع أو عاجزاع  وأن التفاوض يتطلب نروط القوة والبأس ولي  فقلا   لا يعني أن تكون ضعيفا

 غناء المسامحة والسلام.

 

ن علم   ريو ببيعة الرضلاوان وعلازم النبلاي الكلاريم عللاه اللادخول مللاه مكلاة رداع عللاه حي

سلاهيل بلان عملارو  رسلال  أول مفلااوض ملان  لاريو وهلاو مقتل عثمان  أطلق  عثمان  ثم أ

 وهو أول مفاوض من أصل  رني ترسلد  ريو.

 

بلاين سلاهل أملاركم  و لاال  لعلال الله يفلاتح بيننلاا وحين راى رسول الله سهيل بن عمرو  ال  و

  ومنا بالحا.

كان وصول سهيل بن عمرو القرني العامري موفداع من  لاريو أول اعتلاراف ملان  لاريو 

 الحسم بالحرب والسيف. لبالدولة الاسلامية  وانتقل الحوار اله الافا الدبلوماسي بد
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ع غاية في الاستفزاز والغفي التفا سهيلسل   أن يتحلاول  طرسة  وكان بالإمكانوض سلوكا

مللالاه مواجهلالاة مبانلالارة للالاولا أن الرسلالاول الكلالاريم اصلالار أن يم لالاي فيلالاالحوار مللالاه التفلالااوض 

 النهاية  واستجاب بحكمة وروية لمطالب  ريو .

وانتهرت مفاوضات الحديبية بمو ف النبي الكريم في الحكم والتعقل في مواجهلاة خطلااب 

 الغطرسة والاستعلاء الحي  اده النبي الكريم.

 

بين سهيل  أظهر فيلاد سلاهيل  لادراع غيلار  ليلال ملان الاتهلاام وبعد حوار مبانر بين الرسول و

والغ ب والغرور   تمكن الرسول الكريم أن يصل بد مله علادد ملان المحلاددات الاتفا يلاة  

 التي تم معلانها باسم صلح الحديبية.

 بية عله عودة النبي مله المدينة دون أن يدخل مكة المكرمة.دينص اتفاق الح 

 ع عله وض  ينعشر سنع الحرب ونص أي ا

 أن  مللازممحملاداع  نملان غيلار منن والديلاد فلا  محملاداع مهلااجراع  ءنص عله أن من جلااو

يخرجد من المدينة  في حين أن ملان علااد ملان الملايمنين مللاه مكلاة لا يحلاا للرسلاول 

 أن يمنعد.

  ونص أن من ناء ان يدخل في حلف محمد دخل فيد ومن ناء أن يدخل فلاي حللاف

  ريو دخل فيد.

 

 

ع  ع غير مبرر   دنيةلكثير من المسلمين الحين راوا فيد  كان الاتفاق صادما خاصة أنلاد وهوانا

 لاادرون  ممنهم لم يصلاد وا أن يحصلال نللا  وهلات من بصراحة عدم السماح بدخول مكة  

 عله الدخول مراغمة ومغالبة  فلم هحا الهوان ن

 

أولسلانا صارح عمر بن الخطاب الرسول الكريم باعتراضلاد الشلاديد و لاال  يلاا رسلاول الله و

 لاال فعلالام نعطلاي الدنيلاة فلاي  ا بالمشلاركين   لاال  بللاه وبالميمنين   ال  بللاه   لاال  أوليسلا

 ديننا ن

 عمر أنا عبد الله ورسولد ولن ي يعني...  يا رسول الله ال لد 

 

وعاد عمر يتساءل  يا رسول الله كيف نرد مليهم من جاءنا منهم ولا يردون ملينا ملان ارتلاد 

أملاا ملان جلااء مهلااجراع  ننه اللهمنلاا فلالا رد دأجاب الرسلاول الكلاريم بقوللاد  أملاا ملان ارتلا   منا

ع فسيجع ع. ل الله لد فرجا  ومخرجا
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 د الصلالح  علااد سلاهيل اللاه ممارسلاة الاسلاتعلاءتم الاتفاق بالأحرف الأوله عللاه عقلاوحين 

سلاهيل  هحا ملاا عاهلاد عليلاد محملاد رسلاول الله الله والاستفزاز مله الغاية  وحين كتب رسول

لو عرفت  رسول الله لملاا  نن رو من  ريو   ال لد   امحها.... لا أعرف  رسول اللهمبن ع

 ننكتب اسم  واسم أبي ا اتلت   

ع كهحا أثار غ ب الص  ع أن يعيلاد الحلارب جحعلاة حابة مله الغايةومع أن مو فا   وكان حريلاا

 سلاهيله فلاي مرادة السلالم مللاه الغايلاة و بلال عللاه الفلاور مطللاب ملتهبة  ولكن الرسلاول م لا

وأمر بتعديل النص وفا رغبة  ريو  فصار بصيغة  باسم  اللهلام... هلاحا ملاا عاهلاد عليلاد 

 محمد بن عبد الله ومن معد من المسلمين سهيل بن عمرو ومن معد من  ريو.

 

 

ن مصلارار النبلاي الكلاريم كلال تفاصلايل السلايرة النبويلاة  ولكلانسلارد بالطبع لا نستطيع هنا أن 

  للالا  الرغبلالاة العميقلالاة فلالاي البحلالا  كلالاعللالاه الحلالاوار الحكلالايم ملالاع كلالال ملالان أرسلالالتد  لالاريو يع

 نالسلام ومنع اندلاع الحرب.ع

 

نصرف الاصلاحاب وهلام فلاي غايلاة الغلام  الله من مكة  افلا اله المدينة  اوحين عاد رسول 

فقلالاد غلالاادروا المدينلالاة بوعلالاد الرسلالاول الكلالاريم أن يطوفلالاوا بالبيلالا  الحلالارام ويلالازوروه  ولكلالانهم 

وأخحهم الغم والحزن حتلاه امتنلاع  ممنوعين من دخول البي  الحرام   رجاءيعودون بغير 

ر يلالارجلالااء أن يغ رغلالام أملالار الرسلالاول لهلالام  والتحللالال ملالان ثيلالااب الاحلالارام سلالاائرهم علالان الحللالاا

ع و لاال لام سلالمة   يد  رسول الله من رأ وفلاي الخبلار أن الرسلاول الكلاريم دخلال خيمتلاد مغتملاا

هل  الناس... لقد أمرتهم فلم يمتثلوان أمرتهم بالحلا والتحلل ملان الإحلارام فللام يسلاتجيبوانن 

 يسمعون كلامي وين رون وجهينن

ع لايم مملاا أدخللا  عللاه   ال  أم سلمة .. يلاا رسلاول الله .. لا تلمهلام  فلا نهم  لاد داخلهلام أملار

نفس  من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح  ثم أنارت عليد أن يخر  ولا يكللام 

 أحداع منهم وينحر بدند ويحلا رأسد. ففعل كحل .

 

يقتلال أونلاكوا أن  وحينما حلا رسول الله بنفسد   ام الصلاحابة يحللاا بع لاهم للابع  حتلاه

ع   .النبوية هشام في السيرةوفا تعبير ابن  الغم ندة منبع هم بع ا
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وهكلاحا فقلالاد كلالاان يلالاوم الحديبيلاة أوضلالاح أيلالاام النبلالاي الكلاريم فلالاي مرادة السلالالم  ورغلالام الأسلالاباب 

وفلار  النصلار الميكلادة ولكلان الرسلاول الكلاريم للام   الكثيرة التي كان  تلادعو مللاه الحلارب

و ل عودتد مله مكلاة دملااء أيشأ أن تراق الدماء عله أبواب مكة  ولم يشأ أن يكون في سج

 تار أن ييجل الفتح سنين أخرى في رسالة واضحة للسلام. هر  واخ

 

ع .... وكلاان نللا  مثلاار  وحين يبَ  ع مبينلاا عائلاداع نلازل عليلاد  لاول الله تعلااله  منلاا فتحنلاا للا  فتحلاا

أو فلاتح هلاو     لاال نعلام   لاال   الصلاحابة و لاال عملار  يلاا رسلاول اللهنن عجب من كثيلار ملان

ا ومنعنلاا أن الحرم  ومنع ملان يسلالم ان يهلااجر ملينلا منعنا منالبي  و كيف  و د صددنا عن

 نصد من يرتد عنانن

 ... أنا عبد الله ورسولد .. ولن ي يعنيكان جواب النبي الكريم يا عمر

ع..  أما من ارتد منا فلا رده اللهن  وأما من يمن فسيجعل الله لد مخرجا

 

 

فلاي الإسلالام وأكثلار أيلالاام  وفلاي سلاياق النتلاائج البعيلادة كلالاان صلالح الحديبيلاة أع لام أيلاام الخيلالار

النجلالااح عللالاه مسلالاتوى الرسلالاالة واللالادعوة  وفلالاي نللالا  يقلالاول الإملالاام الزهلالاري  )فملالاا فلالاتح فلالاي 

الإسلام فتح  بللاد كلاان أع لام منلاد  منملاا كلاان القتلاال حيلا  التقلاه النلااس  فلملاا كانلا  الهدنلاة 

ع    والتقلاوا فتفاوضلاوا فلاي الحلادي  والمنازعلاة  ووضع  الحرب وأمن الناس بع هم بع ا

كلاان فلاي  يكلم أحد بالإسلام يعقل نيلعا ملا دخل فيد  ولقد دخل في تين  السنتين مثلال ملاافلم 

 ن(الإسلام  بل نل  أو أكثر

 

سعنا هنا أن نسرد أحداث السيرة كاملة  ولكن تطورات الأحداث كلهلاا تعلازز يوبالطبع لن 

تفاصلايل   وهلاو ملاا نلاراه فلاي ما نشير مليلاد ملان رغبلاة الرسلاول الكلاريم الجامحلاة نحلاو السلالم

 هاتين السنتين من حياتد الكريمة.

 

صلاحابة مللالاه مكلالاة لأداء ملالان ال 1400وصلال الرسلالاول الكلالاريم فلاي   بعلاد علالاام ملان الحديبيلالاةو

ملان  ابلال ويعتملاروا فلاي  المسلمون أن يعودوفا اتفاق الحديبية مع  ريو    عمرة الق اء

مناسلا  العملارة  و لااموا بلااداءوهكحا كان  ووصل الصحابة مع الرسول الكريم  أيام ثلاثة 

ع كملاا انلاترط   فلايعله عيون  ريو  في أداء رائلاع التن لايم والانسلاجام   ثلاثلاة أيلاام تماملاا

تعصلاف  هحه الأيام الثلاثة كافية لو ف جنلاون الكراهيلاة اللاحي كانلا   لاريو وكان  ريو  

بد في جيل الشباب من  ريو  و د رسم  النس  الع يمة التلاي أداهلاا الرسلاول وأصلاحابد 
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يبلاة واحتلارام فلاي  للاوب نلاباب  لاريو مملاا أثلاار مخلااوف  لاريو ملان تعللاا مشهد جمال وه

 سلااة  حويطب بن عبد العلازى أحلاديفاد   ام   ريو بوعله الفور   الجيل الجديد بالرسالة

يطلبون من الرسول المغادرة الفوريلاة بعلاد  مع عدد من الرجال دها نتها الكبار القلوب من

 الأيام الثلاثة وفا ما هو منصو  عليد في عقد الحديبية.

بأدنه نرط من نروط الحديبية ولكند كان  د رتب مفاجلاأة  الرسول الكريم ان يخل   ألم يش

غير متو عة لخصومد  و ال لهم ببراءة وطهر  لقد أصلاهرت مللايكم ميمونلاة بنلا  الحلاارث 

ع وصلانع    نقيم الأفراحووغداع نعلن النكاح   الهلالية ع رابعا ومانا عليكم لو منحتموني يوما

 لكم طعاما ودعوتكم مليد 

  وكانلالا  مفاجلالاأة صلالاادمة أن تغلالادو تللالا  أنلالاد نسلالااء  لالاريو جملالاالاع كانلالا  ميمونلالاة الهلاليلالاة 

الحسناء زوجة للرسول الكريم  وللام يطلاا حويطلاب بلان عبلاد العلازى أن يتحملال نللا  و لاال 

  حاجة لنا ب  ولا بطعام  اخر  عناننننبليم  لا

و لاال للاد أسلايد بلان ح لاير كلاحب  يلاا علادو اللهنن   أثار هحا المو ف اللللايم غ لاب الصلاحابة

ع....  ليس  بارض  ولا أرض أبي   والله لا يخر  منها ملا طائعا

ع أ  لا يلالاا لولكلالان الرسلالاول الكلالاريم التفلالا  مليلالاد فلالاي ابتسلالاامة وديعلالاة و لالاا سلالايد... لا تلالاينوا  وملالاا

 ارونا في رحالنا....ز

 

ولكنلاد   مر الصحابة بالخرو  من مكلاةبية وأديوبالفعل استجاب الرسول الكريم لشرط الح

  حيلا  كلاان مسلاتراح رفة عنلاد وادي سلايللافلاي ضلاواحي مكلاة الجم كبيلارأعد بعناية لحفلال 

وهنلالااك بسلالاط  الموائلالاد الكريملالاة وأطلقلالا  الأفلالاراح الميمونلالاة بلالازوا   أهلالال مكلالاة ونلالازهتهم 

ونلالاودي فلالاي نلالاباب مكلالاة من محملالاداع يلالادعوكم لوليملالاة الأميلالارة الميمونلالاة.... وتسلالالل   ميمونلالاة

اميلاة  وفلاي تللا     عللاه رغلام حنلاا  سلااة القللاوب ملان بنلايالشباب لواناع من مكة مله سرف

 حلاواجزوهلادم  ملارة واحلادة ا باللادف  بووضلار الليلة الجميلة فرح النلااس وغنلاوا وطربلاوا

ع ملان البالكراهية التي جهدت  لاريو فلاي بنائهلاا ومح ي والحقلاد غلاكامهلاا خلالال عشلارين عاملاا

 والجاهلية.

 

 

وللاولا رجلاال ميمنلاون ونسلااء "  وفي هحا الحدث الفريد نزل  ييات كريمة في سورة الفتح

 (25)سورة الفتح  "بكم منهم معرة بغير علمصيبميمنات لم تعلموهم أن تطيوهم فت
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تسلالالالل خيلالالارة نلالالاباب مكلالالاة مللالالاه الرسلالالاولالكريم فلالالاي المدينلالالاة يبايعونلالالاد  وبعلالالاد أسلالالاابيع  ليللالالاة

عل الإسلام وكلاان ملانهم خاللاد بلان الوليلاد وعملارو بلان العلاا  وعثملاان بلان طلحلاة الحجبلاي  

 م  لقد رمتكم مكة بأفلان أكبادهاننويومها  ال الرسول الكري

 

وأصلالابحوا  وهكلالاحا بلالادا أن نلالاباب مكلالاة لا يعوللالاون فلالاي نلالايء عللالاه  يلالاادتهم القبليلالاة الحا لالادة 

يتخلالاحوا أملالااكنهم فلالاي يلالادركون أن ريلالااح التغييلالار  ادملالاة ملالان المدينلالاة المنلالاورة وأن عللالايهم أن 

الثلاثلاة أنلاهر نلاباب العلارب  وكتلاب الله عللاه  هلايلاء المركب الجديد  وبالفعل فقلاد أصلابح

 أيديهم سلسلة انتصارات هائلة لا ينساها التاريخ.

 

 بانتظار يوم الفتح الأعظم

 

وفيملاا   حديبية تغير كل نيء  وحصل اختلال ف يع في مراكلاز القلاوىخلال عامين بعد ال

ع وخاصة من أبنائها كلاان مجتملاع المدينلاة يلازداد  الشباب كان   ريو تفقد أنصارها تدريجيا

ع حلالاول الرسلالاول الكلالاريم وأصلالابح  المدينلالاة تنت لالار فرصلالاة مناسلالابة للالادخول  ع وتماسلالاكا تلاحملالاا

الأخلا ي الحي نص  عليلاد الحديبيلاة وهلاو الشرط  لاة  ولم يكن يحول بينهم وبين نل  ممك

ع أن توضع الحلارب بلاين النلااس عشلار سلانين  وكلاان هلاحا الشلار ع ملزملاا ط دبلوماسلايا وأخلا يلاا

 ول الله ولم يكن من نأند نق  العهود.لرس

 

صلالالح برعونتهلالاا نق لالا   لالاريو حصلالال ملالاا كلالاان ينت لالار  و وفلالاي نلالاعبان ملالان السلالانة الثامنلالاة

ع الحديبية و تللا   وملا   وطلاار الخبلار مللاه المدينلاة عللاه يلاد ل فلاي خزاعلاةملان حلفلااء الرسلاو ا

 نن لاال للاد رسلاول الله كلملاة واحلادة  نصلارتوحين  ام يستغي  في المدينة عمرو بن سالم  

 ولكن لم يفصح عن أي نيء يخر...

وبعد أسابيع  ليلة سار الرسول الكريم بجيو فيد عشرة يلاف مقاتل في جهد حكلايم ود يلاا 

 المدينة المنورة.وانطلا في مطلع نهر رم ان من 

ع ملان الرسلاول بعلاد نق لاها  لم يخبر أحلاداع بجهلاة خروجلاد  وكانلا   لاريو تتو لاع عملالاع عنيفلاا

ر الرسلاول جيشلاد بلاالتحرك صلاوب الشلاام  وبالفعلال ملالصلح الحديبية  وفي سياسة حكيمة أ

مكلاة يمنلاة لا    مملاا يعنلاي أنن الجيو  د تحرك صلاوب الشلاامأطارت الأخبار مله  ريو ب

بنيتلاد دخلاول مكلاة يو جلافلاي ال يلاوم أخبلار الرسلاول أصلاحابد بأس عليها  وبعد يوم أو بع 

نلاوب بعلاد مسلايره مللاه الشلامال  وخلالال أيلاام كلاان  لاد أحلااط بمكلاة ملان جوتحول  افلاع مللاه ال

 ند يقاتل في الشام.ة  تحسب أنعبها الأربع فيما  ريو غافلة غارّ 
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لاكان يريد أن يدخل مكة بدون دملاا ه عنهلاا ء  وهلاحا كلاان هدفلاد الأول  ولأجلال نللا  فقلاد عم 

الأخبلاار  وحلاين وصلال مللاه عسلافان عللاه مشلاارف مكلاة كلاان لا بلاد ملان دبلوماسلاية حكيملالاة 

لتجنب الحرب  وربما كانلا  تفاصلايل فلاتح مكلاة أروع أيلاام الدبلوماسلاية النبويلاة فلاي تجنلاب 

 الحروب وبناء السلام.

 

س مشلالاهد دخوللالاد مكلالاة  فلالاأبو سلالافيان هلالاو رأهكلالاحا رسلالام رسلالاول الله  نلا بلالاد ملالان أبلالاي سلالافيان

  وهو زعيم مكة بلا منازع  وهو الشخص الوحيد القلاادر أن يحقلان اللادماء فلاي مكلاة  ريو

لو أراد السلم  ولكن نل  لا يلاتم بنقلااش دينلاي أو حقلاو ي  بلال منلاد يتطللاب دبلوماسلاية فريلادة 

 تجمع بين القوة والحكمة والمصلحة  وهكحا كان.

 د توله هحه المهمة العباس بن عبد المطلب عم الرسول الكلاريم اللاحي كلاان لا يلازال يقلايم و

  وبالفعلال تمكلان ملان اسلاتدرا  أبلاي سلافيان دون أن أبي سفيان ويحتف  بصلاتد معفي مكة 

ع  وحلاين وصلال  يعلم عبر المفاوض الخزاعي بديل بن ور لااء اللاحي كلاان يكلاتم ميمانلاد أي لاا

م العبلااس وأملاام عينيلاد مشلاهد له عسفان وجد نفسد مبانرة أمام مع صديقد بديل أبو سفيان

 الكريم لفتح مكة..... لاف صحابي جا وا مع الرسولعشرة ي

وكيلالاف جلالارى كلالال هلالاحا  وكانلالا  جواسيسلالاد  لالاد  نللالام يسلالاتطع أبلالاو سلالافيان أن يفهلالام ملالاا حصلالال

العبلالااس ويحلالا  يلالاا أبلالاا سلالافيان تعلالاال  أخبرتلالاد من محملالاداع يقاتلالال فلالاي الشلالاام  وعللالاه الفلالاور  لالاال

تأمن ل  رسول الله  بل ان يدخل مكة بمن معد من  بائل العلارب فيكلاون نل  لاريو مللاه أس

 يخر الدهرنن

ع للتفكيلار حتلاه صلاار عللاه بغللاة العبلااس وهلاو يتواثلاب بلاد مللاه خيملاة  لم يجد أبو سلافيان و تلاا

الخطاب يطارده بسلايف  هم عمر بنأ عدد من الشباب المتحم  وعله رأسالرسول فيما بد

 أحد...بدر و لشهداء ر مندالقصا  ليثأ

تلايح أفسلاد أسلايراع فلاي خيملاة الرسلاول  و لاد تم تنفيح خطة العباس بنجاح  ووجد أبو سلافيان ن

للاصوات الغاضبة أن تهتف مطالبلاة براسلاد فيملاا كلاان العبلااس يرفلاع يديلاد بلا علان جلاواره 

 لابي سفيان...

 

 وحلاين رأى وعللاه خطلام اللاوادي أمرالرسلاول الكلاريم أن تجتلااز الكتائلاب كلهلاا أملاام عينيلاد 

وملاا  د صار مل  ابن أخي  الغداة ع يماننالعرض العسكري المهيب  ال لأبي سفيان   لق
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وصرخ في وجهلاد ... حاملا للواء  واجتاز أمامد سعد بن عبادة  ء طا ةننلأحد بقتال هيلا

ع.... ننيا أبا سفيان ويل   .. اليوم يوم الملحمة... اليوم يحل الله  ريشا

ل  الزعيم المطاع مله أسلاير مرتعلاد تطلاوف بلاد الحتلاوف  للاي  للاد وخلال ساعات تحول ن

 ير من حولد  ولا رجاء لد في نصر ولا نجاةن..صن

ابا سفيان ... لدي  فرصة لإنقان روحلا  وحمايلاة ملادينت ... لملاانا تصلار بغبلااء عللاه القتلاال 

الأصلانام بلا معنه, لقد تم كلال نلايء وللام تبلاا ملا سلااعات  ليللاة وتنتهلاي مللاه الأبلاد سلايطرة 

 البلهاء عله مكة  وسيحهب عبادها مله الجحيم....

ع نهايلاة المشلاروع  رسلاول الله فلاي خيملاة وبعد حلاوار طويلال أعللان أبلاو سلافيان أنلاد يفهلام تماملاا

ن عهلاد الأصلانام أو الجاهلي  وأن الأيام تتجد لبناء الدولة الحديثة عله أساس من التوحيد 

ع  ملالارتمللالا  ملالان الأ الأوثلالاان  لالاد وللالاه  وأن للالاو كانلالا  منن لأغنلالا  عنلالاد فلالاي محنتلالاد هلالاحه   نلالايلا

رب  وكلاف جملااح المغلاامرين ملان أظهر رغبة بالتعلااون فلاي منلاع الحلاو ا بالشهادتين ونط

  ومد.

 

ب حعله الفور اتخح النبي الكريم سلسلة مجراءات دبلوماسية لطمأنة أبي سفيان  وأمر بسلا

ع  لابنلاد  لاي  بلان سلاعد  ودفلاع الللاواءبالملحملاة  اللواء ملان سلاعد بلان عبلااده اللاحي توعلاد  ريشلاا

ع  ..و ال  بل اليوم يوم المرحمة و ال لأبي سلافيان انهلاب مللاه  وملا   نن اليوم يعز الله  ريشا

يا أبا سفيان  وأعلن فيهم  من دخل داره وألا عليد بابد فهو يمن   ومن دخل المسجد فهو 

 يمن  ومن دخل دار أبي سفيان فهو يمننن

 

و ف الجديد لابي سفيان  فقد كان غاية ملاا أنجلازه وخلال ساعات صدم فيها القرنيون بالم

سلافيان  بلايدخلال دار أ وملانيملان  ومن دخل المسجد فهو يمن ومن دخل داره فهلا  لهم أنقال

 ننفهو يمن

نزع فيهلاا  حكمة ع يمة من رسول اللهاله بيوتهم ومله المسجد  وكان  س وانصرف النا 

يطفلالاا نلالاار الحلالارب  وو لالاف فتيلالال حلالارب كانلالا  ونلالايكة  واسلالاتطاع بدلوماسلالاية نلالاادرة أن 

 ننعزيزاععله أبواب الكعبة يقول لخصومد التاريخيين  انهبوا فانتم الطلقاء

 

 

 

أوضلاح معلاالم الهلادي النبلاوي فلاي مرادة السلالم   الأحلاداث ملان الحديبيلاة مللاه الفلاتح  د مثللالق

ع كبيلاراع وبالفعلال فقلاد جلااء السلالم  واختيار الدبلوماسية بدل الحرب  و د نجح في نللا  نجاحلاا
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بيا العملي لقول الله تعاله  ومن جنحلاوا للسلالم فلااجنح لتطا   وكانالناس بأكثر مما تصوره

 لها وتوكل عله الله.

 

وللالاي    وملان الملاحلالا  هنلالاا أن غايلالاة الحلارب فلالاي هلالاحه الآيلالاة كملالاا حلاددها القلالارين هلالاي السلالالم

ع لو لالالاف الحلالالارب  واللالالادخول فلالالاي  سلالالالماللالالادخول فلالالاي الإسلالالالام  فقلالالاد كلالالاان الجنلالالاوح مل ال كافيلالالاا

  الحكم الاستثنائي في  تلاال النلااس حتلاه يقوللاوا لا ات العيو المشترك  ولم يعد نلفاوضم

ة  وهو حكم دل  لد بع  الأحادي   وهاهنا ف ن القلارين والسلانة ملد ملا الله ويقيموا الصلا

ع  هاديان مله وجوب تقييد دلاللاة الحلادي  الملاحكور بأنلاد اسلاتثناء ملان الأصلال وأن للاد ظروفلاا

العام هو السعي مله السلم والموادعلاة  وهلاو ملاا دللا  للاد صلاراحة الآيلاة خاصة وأن الحكم 

القرينية الكريمة  يا أيها الحين يمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان مند 

 (208عدو مبين )سورة البقرة  لكم

 

ع  ولا نلالا  أن اسلالاتعراض الموا لالاف الدبلوماسلالاية الحكيملالاة فلالاي حيلالااة الرسلالاول تحتلالاا  كتابلالاا

ع  ولكننا تخيرنا منها بع  أحداث الحديبية والفتح  وفي كل يوم من أيامد صلاله الله  خاصا

عليلالاد وسلالالم روائلالاز نلالاور  ومعلالاالم حكملالاة ودبلوماسلالاية  نجحلالا  فلالاي و لالاف الحلالارب ومهلالادت 

 السلام.الارض لقيام 

وبقلالاي ان نشلالاير أن سلالاائر ملالاا روينلالااه فلالاي السلالايرة النبويلالاة فهلالاو مقتلالاب  ملالان سلالايرة ابلالان هشلالاام 

ا تبسلانا  كثير  وهما أوثا ما كتبد العلماء فلاي السلايرة النبويلاة المباركلاة  وحيلا  وسيرة ابن

 من سواهما لزم  الإنارة مليد.
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 عمر بن الخطاب

 رائد السلم والدبلوماسيةباني الدولة، و

 م 644 – 579هـ      23 -ق.هـ  44

 

العلاالم   والحكمة فلايأبرز رموز العدالة واحد من عمر بن الخطاب انهر خلفاء الإسلام و

للالاو كلالاان  رواه الترملالاحي وأحملالاد  و لاد أنزللالاد النبلالاي الكلالاريم منزللالاة خاصلالاة  وورد فيلالاد حلالادي 

 والشريعة. ةومنزلتد كبيرة في الإسلام والفقد والعقيد  بعدي نبي لكان عمر

ي موا فلاد الجليللاة ادراع ملاا نلاروقوة والشلاجاعة والصلالابة  ولكننلاا نلاومع أن عمر انتهر بلاال

صلالاح   وكلاحل  رسلاالتد فلاي الدبلوماسلاية ومالتشلاييدالاصلالاح والبنلااء وكملاة والحأي ا في 

 الجهاد.

ع  ولكلان  ع صلالبا عله الرغم من الصورة المشهورة لعملار بلان الخطلااب أنلاد كلاان رجلالاع  اسلايا

الجليلال يلادفعنا مللاه فراءتلاد ملان زوايلاا أخلارى  فقلاد كلاان  حابيصكفاح هحا ال راءة متعمقة ل

 الإسلام. الدبلوماسية الأول فيالفاروق رضي الله عتد رجل 

ين كلاان هلاو ركقين بكلملاة الحلاا  وأن صلاوتد فلاي تحلادي المشلارأس النلااطه للامع أند كان ع

عملار جهلااراع نهلااراع و لاال  الصوت الأعله  وحين هاجر المسلالمون فلارادى متخفلاين هلااجر

اجر راء هحا اللاوادي فلا نني مهلاكلمتد الواضحة  من أراد أن تثكلد امد ويوتم ولده فليلقني و

 الآننن

عنيلالاف اللسلالاان رحلالايم  دي ولكنلاد كلالاان فلالاي الوا لالاعحلالاالطافحلالاة بالت دوعللاه اللالارغم ملالان عباراتلالا

وكلالاان يقتلالارح الثلالاأر ويللالاة نلالاهد ملالاع الرسلالاول الكلالاريم المغلالاازي كلهلالاا وفلالاي حياتلالاد الطالقللالاب  

  اسلامد بالصلالابة والثبلاات والشلادة  وسلاتتوله هلاحه الصلافحات التعريلاف والقصا  وارتلاب

ع  ع. بعمر بن الخطاب حكيما ع ضاريا ع في غمار الصورة المشهورة لد محاربا  دبلوماسيا

بيلاده أحلاداع ملان المشلاركين   وتجدر الإنارة أن النبي الكريم عليلاد الصلالاة والسلالام للام يقتلال

عله الرغم ملان أنلاد كلاان دوملاا فلاي الصلاف الأول فلاي الملاحلام  وفلاي الحلادي  أن المشلارك 

  وكان  لاد نلاادى في معركة أحد خلف بن يبالسيف هو أبالوحيد الحي ضربد النبي الكريم 

النبلالاي  ف لالاربدلا نجلالاوت من نجلالاا  وأ بلالال عللالاه النبلالاي الكلالاريم  لالااتلا او مقتلالاولا  ننأيلالان محملالاد
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  و لالاال للالاد أصلالاحابد لا بلالاأس فجرحلالا  خفيفلالاة الكلالاريم ضلالاربة بسلالايفد أصلالااب  منلالاد جراحلالاة

 صغير  ولكن ناء الله أن يتطور نل  الجرح خلال أيام ويهل  بد أبي بن خلف.

ع عمر بن الخطلااب  اق نفسد ف نالسيوفي  ملا  نيكللام يعلارف أنلاد  تلال أحلاداع ملان المشلارأي لاا

 في معركة بدر.  ونل  العا  بن هشام

ولكلان ملان  المشركين  منعله الرغم من ندتد  وطلبد المتكرر من النبي أن يقتل أفراداع و

ع بالموادعلاة والسلالم الميكد  كلاان ي هلار  وكأنملاا أن مطالباتلاد بالقصلاا  كانلا  تنتهلاي دوملاا

حه الحقيقلاة هلاي جلاواب أبلاي بكلار اس الوسلا  والاعتلادال  وربملاا كانلا  هلاالتشدد لي من للن

ملاانا تقلاول لربلا  منا وليلا   اعترض عليد طلحة في استخلافد عمراع من بعده و ال عندما 

ني ن أ ول  وليلا  عللايهم خيلار أهللا   منلاي أرى ملاا بلاد فقال  أباس تخوفو  علينا ف عا غلي عا

ع ورحمة.من الشدة ل  ما يراه بي من اللين  ولو  د ولي لكان للناس حلما

وعقلاب ملالاوت النبلالاي الكلالاريم ظهلالار المرتلالادون وانقلبلا   بائلالال كثيلالارة عللالاه الإسلالالام  وانلالاتهر 

مو ف أبي بكرالحازم في مواجهة الردة  كملاا سلاجل فلاي التلااريخمو ف عملار بلان الخطلااب 

 الحي دعا اله البح  عن خيار يخر غير الحرب.

ع علان وجهلالاة ن لاره فلاي البحلا  علان حللالاول وتحلادث عملار  بلان الخطلااب مللالاه أبلاي بكلار معربلاا

ع نلاهدوا نلاهادة الإغير الحرب  و ال للصدي ىأخر   فكلاان مو لاف سلالاما كيف تقاتل  وملاا

ع في  ول د والله لا اتلن من فرق بين الصلاة والزكلااة والله للاو منعلاوني عنا لاا الصديا حازما

 .قاتلتهم عليهالكانوا ييدونها لرسولاس 

ع علالان رأيأكلالاان ر ي الصلالاديا ورضلالاي فلالاي النهايلالاة غللالاب رأوالصلالاديا   ي الفلالااروق مختلفلالاا

تملااع الأملاة أوللاه ملان نلاتاتها  وحفلا  النلااس وأثنلاه عللاه مو لاف الصلاديا  فاجعمر خيار 

 ب فيالبح  عن سبلأخرى غير الحرب.اي عمر بنالخطرأ التاريخ

المرتدين  ولكند رفلا  ومع أن عمر بن الخطاب لم يخر  عن برنامج الأمة في مواجهة 

ب التمادي في هحه الحرب  وراى أن علينا أن ننهيها با لال الأضلارار وأن نعتملاد فلاي الحلار

يوف أن توغل في دماء المخالفين  وانلاتهر فلاي التلااريخ لاق الإسلام  وأن لا نسمح للسأخ

فلاي حلاا ماللا   مو فد من خالد بنالوليد  فقد اعترض أند الاعتراض عله تجلااوزات خاللاد

ع  ديا للالام يعلالازل خاللالاداع و لالاال  ملالااويره  وملالاع أن الصلالابلالان نلالا لد الله عللالاه سلالاكنلالا  لأعلالازل سلالايفا

للاد  واعتبلار أن خاللاد م يكتم أبداع مو فد الشلاديد ضلاد خاولكن عمر بن الخطاب ل  مشركينال

ع.  يجيد خيار الحرب ولا يجيد خيار السلم  و ال من في سيف خالد لرهقا
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هلاو  ليلاد كلاان أول  لارار اتخلاحهخلافلاة معهلادت الومع أنلاد التلازم بقلارار الخليفلاة  ولكلان حلاين 

عزل خالد بن الوليد  ولم يكن عزلد لسبب نخصي أو  بلي بل  ال بوضوح من في سلايف 

ع  ومني أخشه أن يصيب من المسلمين مثل ما أصاب بمال  بن نويره.  خالد لرهقا

 

أميلال لاف بلاين عملار وخاللاد ولكننلاي المبالغة في وصلاف هلاحا الخلامله وتحهب كتب التاريخ 

ع  أن الحلارب ضلارورة وال لارورة تقلادر   يتصل بر ية عمر فلاي محدوداع مله أند كان خلافا

ن الأملاة  أن تكون الحرب هي خيار الأمة بل هي  در ندفع بد الشلار علابقدرها  ولا ينبغي 

ة من الإ دام والشجاعة بحيلا  لا يهلااب الحلاروب  و لاد علااش في حين كان خالد عله درج

كه عله فراش الملاوت أنلاد يملاوت عللاه فرانلاد و لاال لا ناملا  حياتد عله ظهر جواده  وب

 أعين الجبناء.

ع بلارد السلابايا التلاي سلاا ها خاللاد وغيلاره ملان  وفي سياق يخر فقد  ام عمر بن الخطلااب أي لاا

نصلالااف عنلالااء ملالاا ه السلالابايا مللالاه أهاليهلالاا  وعوضلالاهم ب أملالاراء حلالاروب اللالاردة  وأملالار بلالارد هلالاح

وهو مو ف هام في رف  ظلااهرة السلاباء كلهلاا  أو  لال هلاو ودفع الفدية لأهاليهن  كابدوه  

اتباع حكيم لمنهج الرسول الكريم في رف  السبي كلد كما  دمناه في يوم حنين. 
6

 

ع وملان خاللاد بلان الوليلاد بشلاكل خلاا   من مو ف عمر بن الخطاب من حلاروب اللاردة عموملاا

ماسلالاية بلالادل يعلالازز الفكلالارة التلالاي نبسلالا  القلالاول فيهلالاا وهلالاي أن عملالار كلالاان ملالان أنصلالاار الدبلو

الحرب  وأند عله الرغم من صوتد الجهلاوري ونبرتلاد المتحديلاة ونلاجاعتد ال لااهرة كلاان 

 من دعاة السلم والحوار والمصالحة.

 وسنختار من حياتد الكريمة موا ف ثلاثة لتعزيز هحه الفكرة.

 

 فتح المقدس ودبلوماسية حوار الأديان:

ونل  منح أن انتقلال  سلاطنطين الكبيلار مللاه  كان  كنيسة القدس نر ية تتبع لهر ل و يصر 

وتجتهلالاد فلالاي   كهلالااووكانلالا  بلالاالطبع تسلالاير فلالاي هلالاوى مل القسلالاطنطينية مطللالاع القلالارن الرابلالاع 

محبلالالااط يملالالاال المسلالالاملين بلالالاالتحرر ملالالان اللالالاروم ومعلالالاادة بلالالالاد الشلالالاام مللالالاه عروبتهلالالاا بعلالالاد أن 

 عام. ئةستمااستعمرها اليونانيون ثلاثة  رون واستعمرها بعدهم الرومان والروم نحو 

                                                           
6

 40ص  18ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ، ج  
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 نون فلاي ملادطللاا الفلااتحهجرية وان 13يد الفاتحين منح عام ومع أن مدينة دمشا سقط  ب

فلاي  كثيرة في الشام  ولكن عمر بن الخطاب أمر بان تبقلاه القلادس خلاار  العملال الحربلاي 

ع تلانص عللاه حمايلاة أصلاحاب  تأكيد لحصانتها الدينية  و لاد كانلا  وصلااياه للمجاهلادين دوملاا

 ن أمرنا بتركهم وما يدينون.الدير والصوامع  الحي

هجريلالاة وفلالارار القلالاوات الروميلالاة ملالان الجنلالاوب  15وفلالاي أعقلالااب معركلالاة اليرملالاوك علالاام  

ع السالسوري أصبح  القدس بحكم  ا طة عسلاكريا  وللام يكلان دخولهلاا يكللاف المسلالمين نلايلا

بعد أن أصبح  مدينة بدون جيو  وكان بالإمكان اللادخول مليهلاا ببسلااطة ومخلارا  الكهنلاة 

منها  خاصة أنها تعتبر فلاي الأدبالإسلالامي مدينلاة هاملاة حيلا  ارتبطلا  بمعلارا   والرهبان

الرسولالكريم وفي الحدي  الصحيح  لا تشد الرحال مله مله ثلاثة مساجد المسجد الحرام 

 ومسجدي هحا والمسجد الأ صه.

ع في دبلوماسية الحوار الديني  وأملار  واتلاد  ع تماما المقاتللاة ولكن عمر بن الخطاب كان د يقا

بكل صرامة أن يتجنبوا أي لون من الصراع العسلاكري فلاي القلادس  ونلاعوراع منلاد بخطلار 

ع مللاه القلادس ليلاتم مراسلايم دخلاول المدنيلاة المقدسلاة سلال ع هحه المهمة  لاام بالسلافر نخصلايا لا  ما

ع  ضمن تفاصيل خاصة بها دون سائر   المدائن.حربا

 

ع ملان الدبلوما ية الحلاوار سلاية الجديلادة وهلاي دبلوماسلاوهكحا ف ن عمر بن الخطاب افتتح لونلاا

 ائلالالاد الجلالالايو اسلالالاتلام مفلالالااتيح المدينلالالاة ينبغلالالاي أن يكلالالاون بلالالاين  ناللالالاديني  فملالالان المعلالالاروف أ

له علارف قريب م  ولكن عمر بن الخطاب تجاوز هحا العرف الحاكم القدسبين المنتصرو

ع حيلا  و لاف بنفسلاد  باللاة الأسلاقف المسلايحي  واختلاار اسلاتلامها  ملان أند مند تلاأثيراع ووعيلاا

ياسلاة  ولكلان عملار بلان الخطلااب أراد الس رجال اللادين  ملاع أن الحلارب والسلالم نلاأن رجلاال

لام سلاتتماعية بعيداع عن الحرب  فقام بنفسد بادينة دوراع رائداع في الحياة الاجنيبقي لهحه المأ

 كان  تعرفد العرب من  بل. جديدة لا تشبد في نيء مامفاتيح القدس في أجواء 

 دبلوماسلايةبسلسلة روايات تيس  لنوع خلاا  ملان  استلام مفاتيح القدسوارتبط  حادثة 

 .التعامل مع المدن الدينية

كتاب أبلاي عبيلادة ملان في المدينة روى الوا دي في فتوح البلدان أن عمر بن الخطاب تلقه 

ان القدس محاصرة وهي عله ونلا  السلاقوط بعلاد أن فلار جلايو اللاروم  وأن  يخبرهالشام  

ع.أسقف بي  المقدس ي  طلب ان يستلم المدينة خليفة المسلمين نخصيا
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جمع عمر الصحابة فقرا عليهم الكتاب فاستبشروا بد فقال  ما ترون رحمكم الله فيما كتلاب 

بد أبو عبيدة  فكان أول من تكلم عثمان بن عفان رضلاي الله عنلاد فقلاال  يلاا أميلار الملايمنين 

ن عللايهم  و لاد حاصلار أصلاحابنا أن الله  د أنل الروم وأخلارجهم ملان الشلاام ونصلار المسلالمي

ع م ةمدينلا ع  يليلالااء وضلايقوا عللالايهم وهلالام فلاي كلالال يلالاوم يلازدادون نلا وضلالاعفا وأرى أن لا   ورعبلالاا

فلالالا يلبثلالاون ملا اليسلالاير حتلالاه   ولقتلالاالهم مسلالاتحقر نلالا  بلالاأمرهم مسلالاتخف  تسلالاير مللالايهم  ليعلمواأ

 .ينزلوا عله الصغار ويعطوا الجزية

  هل عنلاد أحلاد ملانكم رأي غيلار هلاحا  را و الفلما سمع عمر نل  من مقال عثمان جزاه خي

منلاي أرى منلا  أن سلارت ..... فقال علي بن أبي طالب رضي الله عند نعم عندي غيلار هلاحا 

مللالايهم فلالاتح الله هلالاحه المدينلالاة عللالاه يلالادي  وكلالاان فلالاي مسلالايرك الأجلالار الع لالايم فلالاي كلالال ظملالاأ 

هم حتلاه تقلادم مللايهم فلا نا أنلا   لادم  عللاي  جبلالكلال وفي  طع كل واد وصلاعود   ومخمصة

دمن أن يياسلاوا منلا  وملان بلاكان للا  وللمسلالمين الأملان والعافيلاة والصلالاح والفلاتح  ولسلا  

فلالا يتخلفلاون عنلاد    الصلح ويمسكوا حصنهم ويأتيهم المدد ملان بلادهلام وطلااغيتهم فيلادخل

 .والصواب أن تسير مليهم أن ناء الله تعاله

ثملاان الن لار فلاي ففرح عمر بن الخطاب بمشورة علي رضي الله عنلاد و لاال  لقلاد أحسلان ع

 .وأحسن علي المشورة للمسلمين فجزاهما الله خيراع   المكيدة للعدو

ك فيهلاا  ويهمنلاا يلاروهكحا فقد  رر الفاروق السفر مله بي  المقدس لتسلم المدينة من البطر

هلادف الهنا تسلي  ال وء عله الجانب الدبلوماسي الحي أظهره عمر بن الخطلااب لتحقيلاا 

روحية يمنة خار  الحرب  وتحييد الملادن الدينيلاة علان الصلاراع  بناء منطقة رئي  وهو ال

كلاون ملاوئلاع ل  وتأكيلاد الحريلاة الدينيلاة فيهلاا لتومسلاباغها ملاا تسلاتحقد ملان هيبلاة وو لاار وجلالا

ع لاهل الأديان سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوا فيد.  وملاناع يمنا

حلالاام القلالادس ومعلانهلالاا مدينلالاة خلالاح بكلالالام عثملالاان ويلالاأمر الصلالاحابة با تألقلالاد كلالاان ب مكانلالاد أن ي

مسلالالامية بالكاملالال  ومخلالارا  الكهنلالاة والبطلالااريا منهلالاا  حيلالا  لا يوجلالاد ملالان يلالادافع علالانهم أو 

في الوا ع ر ية بعيدة وحكيمة  فلاي حمايلاة اختار  يحميهم بعد فرار الجيو الرومي  ولكند

 ومهد المسيح ومعرا  الإسلام. مبراهيمالتنوع الديني في القدس بلد 
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بن الخطاب أن يدخل القدس بطريقة مختلفة لا تشبد ملاا تعارفلاد المللاوك  وللام واختار عمر 

يختلالار أبهلالاة القياصلالارة ولا الأكاسلالارة  ولا حتلالاه وصلالاايا التجملالال والبهلالااء للمللالاوك التلالاي كلالاان 

 النبي الكريم يلتقي بها الوفود ومنما اختار مشهداع غاية في الزهد والتصوف...

بيلا  المقلادس ومعلاد غلاملاد أسلالم بلان بر لاان مشهد عمر عند وصولد مللاه  الوا دي ويصف

وعليلاد   مر علاة ملان صلاوف أنلاد كلاان يرتلادي  بلغنلاي مملان أثلاا بلاد عله بعير واحد  فيقلاول

مزار وخفاّن وعمامة  وهو يخلاح بلارأس راحلتلاد يخلاوض الملااء  و لاد خللاع خفيّلاد  وجعلهملاا 

تح  مبطيد   الوا  لد يلاا أميلار الملايمنين  الآن يلقلااك الجنلاود وبطار لاة الشلاام  وأنلا  عللاه 

 هحه الحالةن  ال عمر  منا  وم أعزنا الله بالإسلام  فلن نلتم  العزّ بغيره.

 

للالاه سلالالوك عملالار بلالان الخطلالااب هنلالاا عللالاه أنلالاد مجلالارد زهلالاد وترفلالاع علالان ولا ينبغلالاي أن ين لالار م

اللالادنيا  بلالال هلالاو فلالاي الوا لالاع  لالاراءة د يقلالاة لبنلالااء دبلوماسلالاية الحلالاوار اللالاديني  وتأسلالاي  مدينلالاة 

الإيمان المشترك التي تتسع لكل أبناء الأديان  و يلاام نللا  عللاه أسلااس المسلااواة والتكاملال 

سلاائر روايلاات فلاتح بيلا  المقلادس الرغبلاة والثقة ولي  عله أساس القهلار والغلبلاة  وترسلام 

الأكيلالادة عنلالاد عملالار بلالان الخطلالااب فلالاي علالادم نلالازوح النصلالاارى ملالان القلالادس  وتلالاوفير ظلالاروف 

م لالاامتهم وحقلالاو هم عللالاه وجلالاد ملالارض  وملالانحهم الحريلالاة الدينيلالاة المطلوبلالاة لتعزيلالاز التنلالاوع 

 الثقافي والوجود الديني في القدس والحيلولة دون نزوح هحه الديانة من المشرق.

لوند العهلاد أفتحوا الباب وخرجوا مله عملار بلان الخطلااب يسلا  يروي الوا دي أنهم وفي نل

فلملاا ن لار مللايهم عملار عللاه تللا  الحاللاة تواضلاع س   والميثاق والحملاة ويقلارون للاد بالجزيلاة

 علاوا مللاه بللادكم ولكلام الحملاة والعهلاد ثم نلازل مللايهم و لاال ارج  وخر ساجدا عله  تب بعيره

.لم يغلقوا الأبواب ورجع عمر مله عسكره ال فرجع القوم مله بلدهم و 
7

 

 

الروايات مبالغ فيها  وانهلاا وضلاع  لإظهلاار تواضلاع عملار  يعتبر بع  الباحثين ان هحهو

يملاا  دملاد الوا لادي واللابلانري وابلان سلاعد وابلان هلاحه الروايلاات هوزهده  وفلاي الوا لاع فلا ن 

بلالان الخطلالااب بالغلالاة  وأعتقلالاد ان رسلالاالة عملالار عسلالااكر وابلالان من لالاور  والروايلالاات متقاربلالاة 

وملالاة القلالايم التلالاي  لوماسلالاية الحلالاوار اللالاديني  والتقلالادم مللالاه القلالاوم بمنالوضلالاوح فلالاي دعلالام دب

ع حترمونهلالاا  ويتعلالاارفون عليهلالاا  فقلالاد أي راد ان ينقلالال الأملالار ملالان كونلالاد حلالاواراع بروتوكوليلالاا
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ع مللالاه سلالالوك حلالاواري دينلالاي تهلالا روحلالاي عللالاه  لالايم ة والسلالامو اللن فيلالاد  لالايم الف لالاييمدبلوماسلالايا

 دبلوماسي.صالح والتبادل الالمالنصر و

 

ك ورجلاال يلاررلخطاب كتابة العهد بيند وبين البطوبعد مشاورات وتناصح أنجز عمر بن ا

اللالادين النصلالاارى  وهلالاحا الميثلالااق سيصلالابح اسلالامد خلالالال التلالااريخ العهلالادة العمريلالاة وسلالايعلقد 

ع جالنصارى في كنائسهم في كل مكان  وهلاو ملاا اعتبلار أكثلار عقلاد ا تملااعي تنلاوراع وتسلاامحا

 ي تل  المرحلة من العصور الوسطه.ف

كملالاا رواهلالاا نلالايخ الملالايرخين والمحلالادثين الطبلالاري فلالاي تلالااريخ الأملالام ” العهلالادة العمريلالاة”و

 والملوك تنص عله التالي 

ع “ هلالاحا ملالاا أعطلالاه عبلالاد الله  عملالار  أميلالار الملالايمنين  أهلالال ميليلالااء ملالان الأملالاان  أعطلالااهم أمانلالاا

وبريلهلالاا وسلالاائر ملتهلالاا  أنلالاد لا تسلالاكن لأنفسلالاهم وأملالاوالهم ولكنائسلالاهم وصلالالبانهم وسلالاقمها 

كنائسلالاهم ولا تهلالادم  ولا يلالانقص منهلالاا ولا ملالان حيزِّهلالاا ولا ملالان صلالاليبهم ولا ملالان نلالايء ملالان 

أموالهم  ولا يركرهون عله دينهم  ولا ي ارّ أحلاد ملانهم  ولا يسلاكن ب يليلااء معهلام أحلاد ملان 

  اليهود.

يعَهم وصلالبهم  فلا نهم ومن أحب من أهل ميلياء أن يسلاير بنفسلاد وماللاد ملاع اللاروم ويخللاي بِلا

يمنون عله أنفسهم وعللاه بِلايعَهم وصلالبهم حتلاه يبلغلاوا أملانهم. فملان نلااء ملانهم  علاد وعليلاد 

وملان نلااء رجلاع مللاه أهللاد    ومن ناء سار مع اللاروم  مثل ما عله أهل ميلياء من الجزية

”.ف ند لا ييخح منهم نيء حته يحصد حصادهم
8

 

 

نها هلالاحا اللانص كانلالا  بالفعلالال غيلالار متو علالاة ولا وفلاي الوا لالاع فلالا ن الحريلالاة الدينيلاة التلالاي ت لالام

متصورة في عصر كان يغلب فيد عله الناس منطا  الناس عللاه ديلان مللاوكهم  وللام يكلان 

البطار ة أنفسهم يتو علاون أن ينلاالوا حلاداع ملان التسلاامح يحفلا  كنائسلاهم وميسسلااتهم الدينيلاة 

دينيلاة تشلاتمل عللاه  بهحه الطريقة  فيأمنون عله بيعهم وصلبانهم  وتكون لكنائسهم حصانة

ع بلادون  امتيازات الحصانات الدبلوماسية  وتتيح لهم الحفاظ عله نسيجهم الديني حراع طليقلاا

  يود  وفا منطا القرين الكريم لا مكراه في الدين.
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كما انتمل العهد منح النصارى حا التواصل مع بلاد الروم فمن ناءسار ومن ناء بقي  

ا اللالادرب الآملالان اللالاحي وفرتلالاد الاتفا يلالاة للتواصلالال بلالاين ولا يمكننلالاا هنلالاا أن نتجاهلالال هلالادف هلالاح

الكنائ  في فلسطين وبين النصارى في بلاد الروم  و ناعتي أن هحا الدرب يهلادف بشلاكل 

أساسي مله حماية التبادل التجاري والاجتماعي بين الشام وبلاد الروم  والإسهام في بنلااء 

 معارك.علا ات متوازنة في المستقبل بعيداع عن صوت ال

 

نص اللالاحي رواه الطبلالاري نلالايخ الملالايرخين  لالاد تعلالارض جلالاب الإنلالاارة هنلالاا مللالاه أن هلالاحا اللالاوت

 لتشويد كبير خلال التاريخ  وتنا ل اللارواة صلايغة أخلارى للعهلادة العمريلاة  رواهلاا البيهقلاي 

ع علالان اللالانص المشلالاهور   ع جلالاحريا صلالايغة الاسلالاتعلاء  وتغللالاب عليلالادوهلالاو نلالاص يختللالاف اختلافلالاا

ألا نحلالادث فلالاي “فيلالاد عللالاه لسلالاان النصلالاارى المعاهلالادين    ومملالاا ورد والإنلالوالاسلالاتكبار 

ولا كنيسة  ولا  لاية ولا صومعة راهب  ولا نجدد ملاا خلارب  مدينتنا ولا فيما حولها ديراع 

منها  وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين فلاي ليلال ولا نهلاار  وأن ينلازل ملان ملار 

سلالمين  وأن نقلاوم لهلام ملان مجالسلانا من بنا من المسلمين ثلاثة أيلاام نطعمهلام  وأن نلاو ر الم

أرادوا الجللالاوس  ولا نتشلالابد بهلالام فلالاي نلالايء ملالان ملابسلالاهم  فلالاي  لنسلالاوة  ولا عماملالاة  ولا 

نعللالاين  ولا فلالارق نلالاعر  ولا نلالاتكلم بكلامهلالام  ولا نكتنلالاي بكنلالااهم  ولا نركلالاب السلالارو   ولا 

نلاا بالعربيلاة  نتقلد السيوف  ولا نتخح نيلا من السلالاح  ولا نحمللاد معنلاا  ولا نلانقو خواتيم

ولا نبيع الخمور  وأن نجز مقاديم ر وسنا  وأن نللازم زينلاا حيثملاا كنلاا  وأن نشلاد الزنلاانير 

عللالاه أوسلالااطنا  وألا ن هلالار الصلالاليب عللالاه كنائسلالانا  ولا نخلالار  نلالاعانين ولا باعوثلالاا  ولا 

”.نرفع أصواتنا مع موتانا
9

 

يشلالابد فلالاي نلالايء  عقلالاد منعلالاان ومنلال ولا وملالان الميكلالاد أن هلالاحا اللالانص بالصلالايغة الملالاحكورة

للاي  للاد العهدة العمرية التي رواها الطبري والتي يعلقهلاا النصلاارى اليلاوم فلاي كنائسلاهم  و

علا ة من  ريب ولا من بعيد بالعصر الحي كتب فيد فلم يكن في عصر الصلاحابة نلاعانين 

ع  وللالام يعلالارف النصلالاارى بشلالاد الزنلالاار عللالاه أوسلالااطهم ملا فلالاي عصلالار الحلالاروب  ولا باعوثلالاا

عله الرغم من نل  ح لاي بروايلاة جملاع كبيلار ملان الملايرخين والمحلادثين الصليبية  ولكند 

هحه الرواية بالإسلاناد مللاه عبلاد اللارحمن بلان غلانم   البيهقي وخاصة الحنابلة منهم  و د رفع

وعند نقل ابن كثيلار فلاي التفسلاير  وابلان عسلااكر فلاي تلااريخ دمشلاا  وعنهملاا نقلال ابلان زبلار 
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القنلالااع  وابلالان تيميلالاة فلالاي ا ت لالااء الربعلالاي فلالاي نلالاروط النصلالاارى  والبهلالاوتي فلالاي كشلالااف 

ع.   الصراط المستقيم  واعتمدها الحنابلة عموما

بنحو مائة  458هجري أسبا من البيهقي المتوفه  310أن الطبري المتوفه  ومن المعلوم

ع  وكحل  وابلان عسلااكر المتلاوفه   774ابن كثير المتلاوفه علاام  هو أسبا من وخمسين عاما

خلاح اللاحلاا علان السلاابا  ولا يعلارف تلااريخ عملار بلان   وكان ملان المنطقلاي أن يأ571عام 

الخطلااب أنلاد نلالاهد فلاتح مدينلالاة مسلايحية ملا القلالادس  ولا يعلارف فلالاي تاريخلاد أنلالاد كتلاب عهلالاداع 

 للنصارى ملا في القدس  وهو ما تدل لد الروايتان.

ع وبالعودة مله دبلوماسية الحوارالديني  ف ع للقدس يختلف تماملاا قد اراد عمر أن يكتب تاريخا

فلالاي حمايلالاة  لللالادينريخ فلالاتح الملالادائن  وأراد أن يبقلالاي عللالاه دور أساسلالاي ومحلالاوري علالان تلالاا

السلالالام فلالاي المنطقلالاة  ولأجلالال نللالا  كتلالاب بعنايلالاة العهلالادة العمريلالاة التلالاي ت لالامن وجلالاودهم 

ن لجلاا مليهلاا ملان متماعي بين سكان المدينة والمقدسة ودورهم في التماس  الاجقو هم وحو

 خرى.الأالشعوب

 

دخلال بيلا  المقلادس وجلااء كنيسلاة أن عملار  للادون فلاي المقدملاةابلان خومن طريف ما أورده 

رك أريد الصلاة  فقال لد  صلالّ صحنها  وحان و   الصلاة فقال للبطالقمامة  فجل  في 

منفلاردا  فلمّلاا   لاه صلالاتد موضع   فامتنع وصلهّ عله الدرجة التي عله باب الكنيسلاة 

 داخل الكنيسة لأخحها المسلمون بعدي و الوا هنا صله عمر.... رك لو صلي ر  ال للبط

رك  عله الصخرة التي كلم الله فقال لد البط رك أرني موضعا أبني فيد مسجداع ثم  ال للبط

ع  فشلالارع فلالاي مزالتلالاد وتناوللالاد بيلالاده يرفعلالاد فلالاي ثوبلالاد   كثيلالاراع  عليهلالاا يعقلالاوب  ووجلالاد عليهلالاا دملالاا

أمر ببناء المسجد.وا تدى بد المسلمون كافة فزال لحيند  و
10

 

 

وم أو بلالاين المسلالالمين واللالاروم وملالان وهكلالاحا ف نلالاد فلالاي غملالاار حلالارب طاحنلالاة بلالاين العلالارب واللالار

لاهم من أهل الشلاام تمكلان عملار بلان الخطلااب ملان الاحتفلااظ بقسلام جلاوهري ملان الأرض وا

عله أعله درجة من الأهمية خار  الحرب وخار  الدماء  وأعلن حماية الحقلاوق الدينيلاة 

  واستمرت القدس في دورها الروحي منلاارة غير معتاد في نل  التاريخللمسيحيين بشكل 

                                                           
10
 225ص 2ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر )تاريخ ابن خلدون(  ج 
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لأتباع المسيح  واستجاب لطلبهم الرئيسي في منع اليهود من الدخول مليهلاا بعلاد أن تسلاببوا 

 في خرابها مرتين.

 

 

 

 موقف عمر بن الخطاب من إصلاح فقه الجهاد:

في مصلاح ثقافة الجهاد  فقلاد تلقلاه الصلاحابة  وانتهر في التاريخ مو ف عمر بن الخطاب

الحروب التي خاضها النبي صله الله عليد وسلم ضد أعلاداء  خلال الكرام ثقافة الجهاد من

  فقلاد الإسلام في  ريو وخيبر وغطفان  ومن المعلوم أن الآيات الأند هلاي يخلار ملاا نلازل

اللالاروم والفلالارس   كانلالا  الأملالاة فلالاي طلالاور بنلالااء وحلالادتها  وكانلالا  تواجلالاد تحلالاديات هائللالاة ملالان

وكلالالاان عللالالاه الجلالالايو  والتلالالاي ظهلالالارت فلالالاي حلالالاروب اللالالاردة  والقبائلالالال التيتعملالالال لحسلالالاابهما 

الإسلامي أن يتصرف بصرامة وحسم  فلا مجامللاة ولا ملاداراة  بلال منجلااز وحلادة الأرض 

ع بوحدة جزيرة العلارب  والخلالا  ملان المحتلال  واستقرار الدولة  وكان نل  يرتب  سياسيا

 الرومي فيالشام والفارسي في العراق.

 

العزيلاز فلاي أملار الجهلااد   نزل في الكتلااب االصحابة عله الأند مم وهكحا فقد م ه عمل

بعملالاوم العملالال عللالاه ملالاا ملالاات عليلالاد الرسلالاول... وبلالاحل  فلالا نهم عمللالاوا  ونلالااع  فلالايهم  اعلالادة 

 وكلالاحل   (37)التوبلالاة  و لالااتلوا المشلالاركين كافلاة كملالاا يقلالااتلونكم كافلالاة النصلاو  فلالاي الجهلالااد 

وانتهر بين المفسرين كلام السلالف بلاأن ييلاة  (5)التوية  وا المشركين حي  وجدتموهمفا تل

فح صلالسيف نسلاخ  سلابعين ييلاة  ومقت لاه هلاحه العبلاارة أن كليلاات السلالم والموادعلاة والا

 والسلم  د نسخ  بدية السيف.

وردت عله غيلار المصلاطلح صوليين نبهوا أن هحه العبارة ولكن المحققين من العلماء والأ

هلاا السلالف ب الحياستقر أخيراع لكلمة النسخ وهو رفع الحكم اللاحا بحكم سابا  ومنملاا  صلاد

 التخصيص والتقييد والتأويل.

ولكلالان هلالاحا الوا لالاع اللالاحي نلالاهدتد الرسلالاالة بعلالاد ملالاوت الرسلالاول وارتلالاداد العلالارب تغيلالار بشلالاكل 

جوهري بعد انتهاء حروب الردة  واكتمل المشلاهد بعلاد يلاومين فاصلالين هملاا اليرملاوك فلاي 
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الشام والقادسية في العراق  حي  بلادأ عملار بلان الخطلااب سياسلاة جديلادة فلاي و لاف الحلارب 

 والتحول مله الدبلوماسية والحوار.

 

 

 فارس: التوغل فيمن بن الخطاب موقف عمر 

ع تلالام  وعللالاه اللالارغم ملالان أن عصلالار عملالار بلالان الخطلالااب كلالاان عصلالار فتلالاوح  وفلالاي أياملالاد تقريبلالاا

ع أن لا يمتلاد الصلاراع الروم  ولكن عم منتحرير العراق من الفرس والشام  ر كان حريصا

 بلاد فارس وبحر الروم.له م

تحليلات مختلفة في سبب كراهية عمر للحلارب فلاي فلاارس وفلاي بحلار اللاروم  وللميرخين 

ويتم رب  نل  علاادة بقلادرات الجلايو الإسلالامي اللاحي لا يحتملال توسلايع الجبهلاات  ورغبلاة 

 عمر في تأجيل الصراع مله أمد يخر.

ع بلاأن  ولكن دراسة متأنية لمو ف عمر بن الخطاب يجعلنا عله يقين أنلاد كلاان بالفعلال ميمنلاا

هلاي السلابيل الصلاحيح لنشلار الإسلالام وحفلا  الدوللاة  وأن ملان رسلاالة  ماسية والحكملاةالدبلو

المسلالالم تحنلالاب الحلالارب وتلالاوفير بلالادائل ملالان السلالالم والاسلالاتقرار للأملالاة وأن الدبلوماسلالاية هلالاي 

 البديل الوا عي والعملي عن الحرب. 

 

ان روع النبلاي الكلاريم فلاي اللادعوة مللاه الله وبنلااء الأملاة  وكلالقد ورث عمر بن الخطاب مش

ملالان المنطقلالاي أن يتحقلالاا بنلالااء الدوللالاة الإسلالالامية عللالاه أرض العلالارب اللالاحين نلالازل القلالارين 

ع لقوم يعلمون  ومنلاد للاحكر للا  ولقوملا  وسلاوف تسلاللون  وكلاان النبلاي  ع عربيا بلسانهم   رينا

  فلالا ن الكلالاريم يوضلالاح نللالا  ملالاراراع  و لالاال  يلالاا ويلالاح  لالاريو للالاو خللالاوا بينلالاي وبلالاين العلالارب

 ...  أصب  منهم  اتلوا وبهم  وةنأصابونيكان لهم ما يريدون ومن 

كان المطلوب منن بناء الدولة النمون   ثلام دعلاوة العلاالمين مللاه اللادخول فلاي الإسلالام عللاه 

أسلالااس النملالاون  الرائلالاع اللالاحي  دملالاد الإسلالالام لأملالاة كانلالا  علالااثرة فلالاي الشلالاقاق والخصلالاام 

حللاي لام بوضوح وكلاان الهلادف المروالاستعمار والتخلف  وهحا بالطبع ما سعه مليد الإس

ع  ثم الدخول في حوار مع العالم.باخ ع أو حربا  تصار هو تحرير أرض العرب سلما
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ولأجل نل  ف ند لم يكن هناك أدنه تهاون في تحقيا وحدة الجزيرة العربيلاة وطلارد اللاروم 

ع  عربيلاة  وكلاان كلال نلايء من الشام والفرس من العراق  فقلاد كانلا  الشلاام والعلاراق أرضلاا

اعهم ولسلاانهم وأنسلاابهم وخيلاولهم وعلااداتهم  كلال نلايء فلاي اء الناس وطبأسم  فيها عربي

ع هنا وفار ع ملا الحاكم فقد كان روميا ع هناك  وكان من مقت لاه سيالعراق والشام كان عربيا ا

رسالةالعدل والخيلار أن تسلااعد هلاحه الشلاعوب عل لاالتحرر والخلالا  وملان ثلام اختياراللادين 

 الحي يرغبون  تح  نعار لا مكراه في الدين.

فقلالاد تفهملالا  الشلالاعوب العربيلالاة فلالاي الشلالاام والعلالاراق نبلالال الرسلالاالة الِإسلالالامية ووجلالاد وهكلالاحا 

ع ووجلاد العرا يلاون أنف السوريون أنفسلاهم ملاع الفلااتحين ضلاد المحتلال الرومي ملاع  سلاهم أي لاا

ي  وهلاحا ملاا سلاهل أملار الفلاتح وحقلاا خلارو  المحتللاين خلالال الفاتحين ضد المحتلال الفارسلا

 سنوات  ليلة.

الخطاب في النهي عن التوغل فلاي بلالاد فلاارس والنهلاي علان  ومن هنا جاء مو ف عمر بن

 التوغل في بلاد الروم.

 

ور الحلاروب جهلاة الشلالارق و لاال  وددت للاو ان بيننلالاا وبالفعلال ف نلاد أو لالاف بكلال صلارامة تطلالا

جبلاع ملان نلاار لا يصلالون ملينلاا ولا نصلال مللايهم  سوبين فار
11

حسلابنا و لاال لأهلال العلاراق  

هم.أهواز لأهل البصرة سوادهم والأهواز
12

 

وفلالاي عبلالاارة أوضلالاح  لالاال  حسلالابنا ملالان الريلالاف السلالاواد  ومنلالاي أوثلالار سلالالامة المسلالالمين عللالاه 

.الأنفال
13

 

وحين كتب المثنه يستأنند في التوغل فلاي أراضلاي الفلارس لمطلااردة الهرملازان كتلاب مليلاد 

عمر  أما بعد... فاحرجوا من بين ظهرانلاي الأعلااجم  وتفر لاوا فلاي الميلااه التلاي تللاي أرض 

 أرضكم وأرضهم.  الأعاجم عله حدود

ع مملااثلاع ملان القتلاال ملاع اللاروم  وأملار أن تتو لاف  وكحل  فقد و ف عملار بلان الخطلااب مو فلاا

هم  لنا ما دوند ولللاروم المواجهات مع الروم و ال  والله لوددت أن الدرب جمرة بيننا وبين

ما وراءه.
14

 

                                                           
11

 498ص  2الطبري ، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج   
12

 لمصدر نفسه والموضع نفسها  
13

 441ص  1ابن الأثير، علي بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ ج   
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  نصل مليهم.وفي رواية  وددت لو ان بيننا وبين فارس جبلاع من نار لا يصلون ملينا ولا

ع ملاع تولكن تطور الحروب لا يس ن يقتنلاع الفلارس ولم يكلان سلاهلاع أالأملااني الطيبلاة قيم دوملاا

ابة وخلالال سلانوات وجلاد الصلاحهم أن يرحللاوا  تلال في العراق وأن عليبأنهم كانوا  وة اح

ن لللالارد عللالاه هجملالاات فارسلالاية متكلالاررة كلالاان أنلالاهدها حملالالات يسلالاهم فلالاي العلالاراق ملالادعوفأن

 عله تخوم الأهواز في بلاد فارس.تستر  الهرمزان التي حشدت  وات فارس في مدينة 

 ال ابن جرير  من يزدجرد كان يحرض أهل فلاارس فلاي كلال و لا  ويلاينبهم بمللا  العلارب 

فتحركلالاوا بلادهلالام و صلالادهم ميلالااهم فلالاي حصلالاونهم  فكتلالاب مللالاه أهلالال الأهلالاواز وأهلالال فلالاارس 

وبللاغ الخبلار مللاه عملار    وتعاهدوا وتعا دوا عللاه حلارب المسلالمين  وأن يقصلادوا البصلارة

فكتب مله سعد وهو بالكوفة  أن ابع  جندا كثيفا مله تل  الجنود ملان البحلارين مللاه فلاارس 

.... 

في حملة نلاهيرة نلاارك توغلوا في الأهواز نحو خمسين ميلاع وفي التفاصيل ف ن الصحابة 

وانلاتبكوا ملاع الفلارس وحاصلاروا مال  والأحنف بن  ي  والمغيرة بن نلاعبد  فيها أن  بن

وحمللالاوه أسلالايراع مللالاه عملالار بلالان وأسلالاروه وأوثقلالاوه    وتمكنلالاوا ملالان الهرملالازان مدينلالاة تسلالاتر

 هجرية.  20الخطاب عام 

 

لم يأنن عمر بقتل الهرمزان  وأملار بنقللاد مللاه المدينلاة  وكلاان الهلادف بوضلاوح فلاتح حلاوار 

تحقيلالاا الاسلالاتقرار عللاه حلالادود العلالارب الشلالار ية ملالاع الفلالارس  عللالاه ملاع الفلالارس  يقلالاوم عللالاه 

  اعدة ومن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عله الله.

 

ع فريلالاداع ملالان  وفلالاي تقاصلالايل الحلالاوار بلالاين عملالار وبلالاين الهرملالازان ف نلالاد يمكننلالاا أن نلالاتلم  جانبلالاا

 الدبلوماسية بدل الحرب  التي برع فيها عمر بن الخطابرضياس عند.

مله المدينلاة عللاه أتلام صلاورة ملان البهلااء والخلايلاء والمللا   وعوملال كملاا وصل الهرمزان 

ع  وفي لقائد بعمر كانلا  المفاجلاعله الرغم من اند جاء مكسورا مهزيعامل أي مل    أة وما

فلم يكن لعمر نيء من بهار  المل  وزخارفد  وصدم الهرملازان بملاا ريه ملان حلاال عملار 

صلادمة كهلاحه حتلاه يلاتم بنلااء الحلاوار عللاه  في البساطة والزهلاد والتقشلاف  وكلاان لا بلاد ملان

 أس  مختلفة  لا تمر عبر تقاليد الأكاسرة من التبهر  بالحلي والم اهر.

 

                                                                                                                                                                             
14

 162ص  2اليعقوبي، أحمد بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، ج   
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املال فيالتلااريخ خبلار وصلاول الهرملازان ملاع مجموعلاة ملان كبلاار ويروي ابلان الأثيلار فلاي الك

الصحابة فيهم أن  بن ماللا  والأحنلاف ابلان  لاي   فقلادموا بلاد المدينلاة وألبسلاوه كسلاوتد ملان 

يبا  الحي فيلاد اللاحهب وتاجلاد  وكلاان مكللالاع باليلاا وت  وحليتلاد ليلاراه عملار والمسلالمون  الد

فطلبوا عمر فلم يجدوه  فسألوا عند فقيل  جل  في المسجد لوفد ملان الكوفلاة  فوجلادوه فلاي 

المسجد متوسداع برنسد  وكان  د لبسلاد للوفلاد  فلملاا  لااموا عنلاد توسلاده ونلاام  فجلسلاوا دونلاد 

يلالاده  فقلالاال الهرملالازان  أيلالان عملالار   لالاالوا  هلالاو نا. فقلالاال  أيلالان حرسلالاد وهلالاو نلالاائم واللالادرة فلالاي 

ع.  الوا  بلال  وحجابد   الوا  لي  لد حارس ولا حاجب ولا كاتب.  ال  فينبغي أن يكون نبيا

 يعمل بعمل الأنبياء.

 

 

 

 لده حاف  مبراهيم بقولد وهحا اللقاء هو ما خ

 

 وراع صاااااااحب كساااااارا أن رأا عمااااااراً 

 

 وهاااااو راعيهااااااباااااين الرعياااااة عطااااالاً  

 

 رس أن لهاااااااااافاااااااااوعهاااااااااده بملاااااااااو  ال

 

 ناااد والأحاااراس يحميهااااجيشااااً مااان الج 

 

 رآه مساااااااااتغرقا فاااااااااي نوماااااااااه فااااااااارأا

 

 فياااااه الجلالاااااة فاااااي أسااااامى معانيهاااااا 

 

 فاااوق الثااارا تحاااح مااال الااادوح مشاااتملا

 

 ببااااااردة كاااااااد طااااااول العهااااااد يبليهااااااا 

 

 فهااااااان فااااااي عينااااااه مااااااا كااااااان يكبااااااره

 

 ماااااااان الأكاساااااااار والاااااااادنيا بأيااااااااديها 

 

 قولاااااااة حاااااااق أصااااااابحح ماااااااثلاو قاااااااال 

 

 وأصاااابح الجياااال بعااااد الجياااال يرويهااااا 

 

 أمنااااااااح لمااااااااا أقمااااااااح العاااااااادل بياااااااانهم

 

 فنمااااااح نااااااوم قرياااااار العااااااين هانيهااااااا 
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لهرملازان  وتغللاب عللاه بلاين عملار وا التلاي و علا وهناك روايات متعددة حلاول الحلاوارات 

ع كثير منها ال منلاد  وكلاان صنعة والتكلف  ولكن من الميكلاد أن عملار أبقلاه الهرملازان  ريبلاا

لة الحج  مما يدل أنلاد لرواة أند اصطحبد معد في رحدائم الاهتمام بد  و د روى عدد من ا

ع من عمر يلادخره لحلاوار عميلاا وطويلال  كلاان عملار ومن الواضح أنوأند أسلم    ظل  ريبا

.مع  ومد من الفرس.
15

 

 

علان  عمر فيدتساءل يويشير ابن الأثير مله حوار هام بين عمر والوفد المرافا للهرمزان 

سبب نق  الفلارس للعهلاد بعلاد العهلاد ملاع المسلالمين  ويحلااول الفلااروق ان يتأكلاد ملان سلابب 

نل   وهل يتحمل المسلمون سبب هحا النق  المتكرر    فقال عمر للوفلاد  لعلال المسلالمين 

 يينون أهل الحمة فلهحا ينتق ون بكم   الوا  ما نعلم ملا وفاء.  ال  فكيف هحا  

ع عل ه فهم الأسباب الجوهرية التيتحول دون نجاح الدبلوماسية في و لاف كان عمر حريصا

مملاا يلادفع الفلارس ضلاد الفلارس الحرب  ولعلال المسلالمين كلاانوا يمارسلاون الجلاور أو ال للام 

لنق  العهد.
16

 

 

فلم يشفد أحد منهم  ملا أن الأحنف  ال لد  يا أمير الملايمنين منلا  نهيتنلاا علان الانسلاياح فلاي 

البلاد ومن مل  فلاارس بلاين أظهلارهم ولا يزاللاون يقاتلوننلاا ملاا دام ملكهلام فلايهم  وللام يجتملاع 

ع بعلالاد نلالايء ملا  ملكلالاان متفقلالاان حتلالاه يخلالار  أحلالادهما صلالااحبد  و لالاد رأيلالا  أنلالاا للالام نأخلالاح نلالايلا

  وأن ملكهلالام هلالاو اللالاحي يبعلالاثهم  ولا يلالازال هلالاحا دأبهلالام حتلالاه تلالاأنن لنلالاا بانبعلالااثهم وغلالادرهم

 بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم  فهنال  ينقطع رجاء أهل فارس. 

 

 ميلال يخلارنيتوغلوا فلاي العملاا الفارسلاي نحلاو مائلاة أ بالفعل اضطر المسلمونبعد سنوات و

النعملالاان بلالان مقلالارن المزنلالاي أن و لالاد اسلالاتطاعوا بقيلالاادة   يزدجلالارد فلالاي نهاونلالادليواجهلالاوا كيلالاد 

يحبطوا المحاولة الأخيرة لفارس لاستعادة العراق ملان الحكلام العربلاي الاسلالامي  وانتهلا  

 .بانتصار المسلمين وفر يزدجرد مله الصينالمعركة 
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 الرواية المذكورة جمع بين نص ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك ونص الكامل في التاريخ لابن الأثير  
16
ر ان قصة الهرمزان برمتها لا تزال غامضة تحتاج إلى مزيد من البحث، ولكن المؤكد ان عمر أراده منبراً ومن الضروري ان نذك 

 ه إليه.للحوار مع الفرس ودعوتهم للإسلام، وأن مقامه الطويل بالمدينة كان لهذه الغاية، ولو أراد قتله لأمرهم بقتله في البصرة قبل أن يحملو
مر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة المجوسي غير كل شيء، ومباشرة وضع الهرمزان في قفص الاتهام حيث كما يجب أن نشير أن اغتيال ع

 اتهم بالتواطئ معه في قتل عمر، وفي لحظات انفعالية قام عبيد الله بن عمر بقتل الهرمزان دون محاكمة ولا بينة ولا شهود.
ده علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن الهرمزان، ترجم له الذهبي في وقد ترك الهرمزان في المدينة ولده الجارود، واشتهر حفي

 تاريخ الإسلام.
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وبقي  فارس في تل  المرحلة تح  حكام محليين غيلار موحلادين مللاه أن أسلاتينف  الفتلاوح 

 أيام عثمان بن عفان.

 

 

 

 

 من التوغل في مصر:بن الخطاب موقف عمر 

وعله الجانب الشر ي من دوللاة الخلافلاة أملار عملار بلان الخطلااب الجيلاوش ان تتو لاف علان 

الانسلالاياح فلالاي اللالابلاد وأملالارهم بتعزيلالاز الاملالان واللالادعوة فلالاي بلالالاد الشلالاام  وتلالاأمين الاسلالاتقرار 

 والعدالة فيها.

 

د عللاه فلسلاطين يسلاتأنند وحينما كتب عمرو بن العا  مله عملار بلان الخطلااب وكلاان واليلا

في غزو  بر   كان جوابد الرف  القطعي.
17

 

البحلالار  وفلالاي روايلالاات متعلالاددة ي هلالار أن سلالابب اللالارف  كلالاان فلالاي خلالاوف عملالار ملالان ركلالاوب 

طلب مله عمرو بن العا  أن يصف لد البحلار فكتلاب مليلاد  هلاو  وتشير الروايات أن عمر

للاا القللاوب  ومن تحلارك خلا كبير يركبد خلا صغير  لي  ملا السماء والملااء  من ركلاد أ 

 اللاداخل فيلاد موللاود والعائلاد منلاد موللاود  أزاغ العقول  يزداد فيلاد اليقلاين  للاة والشلا  كثلارة 

وراكبد دود عله عود  من مال غرق  ومن نجا فرق  فكتب عمر مله معاوية واللاحي بعلا  

 محمدا بالحا لا أحمل فيد مسلما أبداع.

 

حه الرواية فلاي وصلاف البحلار  ولكلان ملان وبغ  الن ر عن الجانب الأدبي الإبداعي في ه

المستبعد أن عمر بن الخطاب يخاف من البحر بهحه الطريقة الطريفة  و لاد كلاان عملار بلان 

الخطاب أبصر الناس بتأويل القرين الكريم وما نكره الله فيد من نعمة الركوب في البحر  

                                                           
17

 486ص  1ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، المامل في التاريخ، ج   
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الفللا  فيلاد بلاامره  ومن يياتد الجوار في البحر كالأعلام  وهو الحي سخر لكم البحر لتجري

 ولتبتغوا من ف لد ولعلكم تشكرون.

ولا بد ان يكون هناك أسباب أخرى منعلا  الخليفلاة العلاادل عملار بلان الخطلااب ملان التوغلال 

ع فلاي فهملاد  ع بعد فتح بلاد الشام والعراق  وفي تقديرنا أند كلاان مختلفلاا ع وغربا في الفتح نر ا

ورة اسلالاتثنائية لحمايلالاة الأوطلالاان للحلالارب  وللالام يكلالان ليقبلهلالاا مطيلالاة لتوسلالاع المللالا   بلالال ضلالار

وكراملالاة الإنسلالاان  وكلالاان يلالايمن باللالادعوة والحكملالاة  ويريلالاد ان ينجلالاز مشلالاروعد الإسلالالامي 

النلااجح عللاه أرض العلالارب وملان ثلام يسلالاتأنف الحلاوار ملاع الأملالام واللادعوة مللاه الله بالحكملالاة 

 والموع ة الحسنة.

فيها أن عمر  ال ويروي ابن الأثير رواية نات دلالة في هدف و ف الحرب مع الروم  و

في حزم وصرامة لعمرو بن العا  في النهي عن غزو الروم و ال  والله لمسلم أحب 

 ملي مما حوت الروم. ومياك أن تعرض ملي  فقد علم  ما لقي العلاء مني.

 

وأطلا عمر بن الخطاب جهوداع دبلوماسية بالغة الأهمية بدل الحرب  وتول  نل  زوجة 

مل  الروم بالكتابة والهدايا  وفي نل  يقول ابن الأثير   عمر أم كلثوم غتواصل  مع

وترك مل  الروم الغزو  وكاتب عمر و اربد  وبعث  أم كلثوم  بن  علي بن أبي طالب  

زو  عمر بن الخطاب  مله امرأة مل  الروم بطيب ونيء يصلح للنساء مع البريد  

 18فاخر. فأبلغد مليها  فأهدت امرأة المل  مليها هدية  منها عقد

 

وبالفعلالال فلالا ن المعلالاارك البحريلالاة تو فلالا  بالكاملالال أيلالاام عملالار بلالان الخطلالااب  واسلالاتينف  ايلالاام 

 عثمان  في غزوة نات السواري.

ع بنلااء عللاه توجيلاد عملار الصلاارم  وفي السياق مياه فقد تو ف غزو مصر عدة سنوات أي ا

م ناعلاد  الراف  للتوجد نحو مصر براع وبحراع  مله أن نجح  جهود عمرو بن العا  في

ع بدون مرا ة دماء.  بغزو مصر وممكانية فتحها سلما

سلاائل متعلاددة لإ نلااع الخليفلاة بغلازو مصلار  ومنهلاا وفلاود ملان واستخدم عمرو بن العا  و

ينت لارون  أهل مصر كانلا  تشلارح للخليفلاة عنلااء أهلال مصلار ملان المحتلال الروملاي  وأنهلام

العلالاريو لاسلالاتعادة  الخلالالا  عللالاه يلالاد المسلالالمين  وكلالاحل  حشلالاد اللالاروم القلالاوات مجلالادداع فلالاي
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 686ص  1ابن الأثير، عز الدين علي بن ابي الكرم ، الكامل في التاريخ  ج 
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القلالادس مملالاا فلالارض الأسلالاباب مجلالادداع لاسلالاتلناف الحلالارب وانطلالالاق الفتلالاوح الإسلالالامية عللالاه 

 الشري  الساحلي.

العريو في مصلار عله تفوي  مشروط بالتحرك صوب  عمرو بن العا  وحين حصل

  تحلارك ملان فلاوره  المسلالمين فلاي بيلا  المقلادسلمواجهة حشود رومية كان  تخط  لغزو 

ويقال من عمر بن الخطاب أدرك طموح عمرو وأند للان يتو لاف عنلاد حلادود حمايلاة الدوللاة 

رب نلااملة فلاي أرض مصلار الممكن أن يتوسلاع الأملار مللاه حلاوان من  سيناء والعريوفي 

كتب مله عمرو بن العا  يأمره بالتو ف فلاوراع علان غلازو مصلار  ويقلاال من عملاراع أدرك 

يفتحلاد حتلاه اجتلااز العلاريو فلاي مصلار وأصلابح داخلال الأرض  م مون الكتلااب ولكنلاد للام

المصرية.
19

 

وكما يثور الجدل اليوم حلاول الوجلاود العربلاي  بلال الإسلالام فلاي مصلار فقلاد كانلا  الصلاورة 

وبعلاد تلاردد فلاي  ينحاك كحل   ومن المحتمل أن عمر بن الخطاب كان في وارد الجدل مياه 

ء الوجلاود الروملاي فلاي مصلار  ى أن ال لارورة تحلاتم عليلاد منهلااخوض السجال بمصلار رأ

ع ملان أربعلاة يلاف  ولأجل نل  فقد دعم توجهات عمرو بن العلاا  أخيلاراع وأرسلال للاد جيشلاا

مقاتل تمكنوا بالفعل ملان مخلارا  الروملاي ملان أرض مصلار وبسلا  النفلاون الإسلالامي فيهلاا  

حي  اتخح عمرو بن العا  من مدينة الفسطاط حاضرة للاد فلاي مصلار  وهلاي البللادة التلاي 

 بعد مدينة القاهرة. ستصبح فيما

 

ع ملاع الحاميلاة الروميلاة فلاي  ولا ن  ان المتلاابع لفلاتح مصلار سلايجد أن المواجهلاة كانلا  دوملاا

مصلالالار وللالالاي  ملالالاع المصلالالاريين  وأن رغبلالالاة المصلالالاريين وبشلالالاكل خلالالاا  المقلالالاو   بقلالالادوم 

 المسلمين كان  كبيرة وحقيقية للخلا  من الاستبداد الرومي.

العادل عملار بلان الخطلااب أنجلاز مصلالاحات كثيلارة فلاي ليفة خمن ما يمكن  ولد هنا هو أن ال

ع كبيلالاراع للدبلوماسلالاية بلالادلاع  وخاصلالاة دبلوماسلالاية حلالاوار ن الحلالارب  ملالا ثقافلالاة الجهلالااد  وفلالاتح أفقلالاا

وكلالاان يخطلالا  لاسلالاتقرار طويلالال فلالاي الأرض العربيلالاة  وفلالاتح حلالاوار الأديلالاان فلالاي القلالادس  

 دبلوماسي مع دول الجوار للدعوة مله الله بعيداع عن طبول الحرب.
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 112ص  2الحربوالسياسة، ج العظم، رفيق، أشهر مشاهير الاسلام في   
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 إصلاحات عمر بن الخطاب في الجهاد والدبلوماسية:

لا ن  ان عمر بن الخطاب واحد من أع م المجتهدين في تلااريخ الإسلالام  و لاد انلاتهرت 

موافقاتد الكثيرة التي كان الوحي يأتي فيهلاا عللاه نسلاا ا تراحلاد  وهلاي حكملاة ع يملاة ملان 

 في التنزيل الحكيم.الله تعاله لتأكيد مصالح العباد 

ع فلاي حيلالااة وتبللاغ  الموافقلاات التلاي رواهلالاا المحلادثون لعملار بلالان الخطلااب نحلاو عشلالارين مو فلاا

الرسول ومنها دعوتلاد للقصلاا  ملان أسلارى بلادر  ودعوتلاد لاتخلاان مقلاام ابلاراهيم مصلاله  

ومنهلالاا دعوتلالاد لاحتجلالااب نسلالااء النبلالاي  ومنهلالاا ا تراحلالاد تحلالاريم الخملالار  ومنلالاع الصلالالاة عللالاه 

ف  تح  بلااب موافقلاات عملار  و لاد جمعهلاا المنافقين وغيرها  وهي اجتهادات ع يمة صن

 حامد العمادي في كتاب الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب.

ولا ن  أن اجتهاداتد التي رافق  نزةل الوحي لم تتو ف بانتهاء الوحي ووفاة رسول الله  

وخاصلالاة حلالاين عهلالادت مليلالاد أمانلالاة الخلافلالاة  حيلالا   لالادم موا لالاف احتهاديلالاة رائلالادة فلالاي جوانلالاب 

وأدخل مصلاحات جوهرية في فهم الجهاد  وعزز رسالتد النبيلة فلاي حمايلاة اللابلاد  كثيرة 

و لالالادم والعبلالالااد  وواجلالالاد بشلالالاجاعة تجلالالاارة الحلالالاروب وربلالالا  الجهلالالااد بالغنلالالاائم والمكاسلالالاب  

محلالااولات كثيلالارة لو لالاف الحلالارب فلالاي الشلالارق والغلالارب  وتحقيلالاا أهدافاللالادعوة مللالاه الله عبلالار 

ع لللادعوة والحكملاة  تمكن من بناء دوللاةوالسلم والدبلوماسية    ويلاة مسلاتقرة  جعلهلاا نمونجلاا

 والموع ة الحسنة.

 

 في الجزية:

يحهب مله نسلاخ بع لاد  لم يكنف ن عمر بن الخطاب في وعيد بالنص القريني وفي الوا ع 

ببع  في كل حال  بل يحهب مله معملاال كلال نلاص بمناطلاد وسلايا د وسلابا د ملاا أمكلان ولا 

يلجلالاأ للقلالاول بالنسلالاخ ملا عنلالاد التعلالاارض التلالاام بلالاين النصلالاو  وهلالاو ملالاا اسلالاتقر عليلالاد عملالال 

الأصلالاوليين  فاختلالاار علالادم  تلالاال المرتلالادين  ثلالام دخلالال فلالاي خيلالاار الجماعلالاة ولكنلالاد ظلالال يختلالاار 

متابعلاة المجاهلادين ملان الصلاحابة وملانعهم ملان الرهلاا التزم في  تالهم  و الاحتياط والتحف 

ع ويحلااف  عللاه الوجلاود المسلايحي فيهلاا  وأخلاح  بحا الناس  ثم اختار أن يفتح القلادس صلالحا

منهم الجزية دون أن يكونوا صاغرين  بل منحهم العهلادة العمريلاة التلاي تكلارمهم وتحملايهم 

 وتحول دون أي اعتداء عليهم.



52 
 

غار كتلاب الإملاام الفقيلاد ابلان الجزية من أهل الكتلااب المسلاالمين دون مهانلاة أو صَلاوفي أخح 

 عله ثلاثة أنواع   الجزيةرند

 جزية عنوية  وهي هحه التي تفرض عله الحربيين بعد غلبتهم. .1

وجزية صلحية  وهي التلاي يتبرعلاون بهلاا ليكلاف علانهم  وهلاحه للاي  فيهلاا تو يلا  لا  .2

متلاه يجلاب عليلاد ومنملاا نللا  كللاد راجلاع مللاه في الواجب  ولا فيمن يجلاب عليلاد ولا 

 الاتفاق الوا ع في نل  بين المسلمين وأهل الصلح .........

وأما الجزيلاة الثالثلاة فهلاي العشلارية  ونللا  أن جمهلاور العلملااء عللاه أنلاد للاي  عللاه  .3

أهل الحمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم.
20

 

دس بلادون يلاد وبلادون صلاغار ويعتبر اجتهاد عمر بن الخطاب في أخح الجزيلاة ملان أهلال القلا

ع لما انتهه مليد الفقد الإسلامي عنلاد ابلان رنلاد  حيلا  كتلاب عمرعقلاد الجزيلاة  ع تأصيليا منهجا

مع نصارى ميلياء في غاية الاحترام والود  ولم يكن في كل ما رويناه في أملار الصلالح أي 

 هوان أو صغار او محلة.

 

 

 في قسمة الأرض والغنائم:

ة الجهاد هو مواجهتلاد للمهلااجرين ملان الصلاحابة اللاحين نهبلاوا ولكن مصلاحد الأهم في ثقاف

لفلالاتح العلالاراق والشلالاام وظنلالاوا أن الفلالاتح يملالانحهم السلالايطرة عللالاه اللالابلاد المغلوبلالاة  وأن عللالاه 

الخليفة أن يقسلام الأرض بلاين الفلااتحين  كملاا فعلال النبلاي الكلاريم يلاوم فلاتح خيبلار حيلا   سلام 

 الأرض عله الفاتحين.

لم يلتلازم أملاراع واحلاداع فلاي نلاأن  ن الخطاب  وهي أن النبيكان  السنة واضحة أمام عمر ب

 سم يوم خيبر ولم يقسم يوم المصطلا ولا يوم فلاتح مكلاة  سمة الأرض عله الفاتحين  فقد 

ولا يلالاوم تبلالاوك ولا يلالاوم ثقيلالاف  فقلالاد تلالارك الأرض لأهلهلالاا وأصلالاحابها  ومنملالاا كلالاان يقسلالام ملالاا 

والعتلالااد العسلالاكري اللالاحي اسلالاتخدمد أجللالاب عليلالاد الأعلالاداء ملالان خيلالال وركلالااب  وهلالاو السلالالاح 

 الأعداء في محاربة الجيو الإسلامي.

معلالان كلاانتون  سلابيلومنما  سم مال خيبلار وحلادها دون سلاائر الملاال لأن اليهلاود كلاانوا فلاي 

ديني منفصل عن الدولة الموحدة التي  ام  في الجزيرة العربيلاة  وللام يكلان ملان العقلال أن 

                                                           
20
 325ص  1ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 
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جتمع المتوحد وأصروا عله النزعات الانفصالية يترك هيلاء الحين رف وا الاندما  بالم

ع ان يلاتم محبلااط هلاحه  الميسسة عله انتمائهم الديني والطائفي  وهنا فقد كان من العقل تماملاا

المحاوللاة ومنلاع  يامهلاا مجلادداع  خاصلاة أن القبائلالال اليهوديلاة التلاي تجمعلا  فلاي فلادك وخيبلالار 

ملالال فكلالارة الشلالاعب المختلالاار وملالان  بلالال فلالاي المدينلالاة كانلالا  تملالاارس الربلالاا بابشلالاع صلالاوره  وتح

وكان  تتوعد الأوس والخزر  و بائل العرب بالنبي الآتي الحي سلايقتلونهم معلاد  تلال علااد 

 ومرم.

قررهلاا وهكحا فقد رأى النبي الكريم ان  سمة أرض خيبر هي مصلحة اجتماعية ووطنية ت

وأن  الأملالاة بميسسلالااتها الدسلالاتورية  وللالاحل  فقلالاد أبقلالااهم عليهلالاا وانلالاترط عللالايهم انهلالام أجلالاراء

الدولة الإسلامية تمل  حا مخلائهم مته جدت ظروف تتحقلاا فيهلاا العداللاة  وهلاحا ملاا ملانح 

 عمر بن الخطاب الحا في مجلائهم فيما بعد.

وملاع أن النبلاي الكلالاريم للام ينلالازع الأرض ملان اليهلاود ومنملالاا أبقاهلاا بأيلالاديهم بصلافة ملالازارعين 

ي ودينلالاي داخلالال الدوللالاة وأجلالاراء  ولكنلالاد  طلالاع بلالاحل  أحلامهلالام فلالاي الانفصلالاال بكلالاانتون طلالاائف

 الإسلامية الموحدة.

وهحا التمهيد ضروري لندرك الدور الإصلاحي الفريد الحي  ام بد عمر بلان الخطلااب فلاي 

 أعقاب ما تحقا من فتح العراق والشام خلال خلافة عمر بن الخطاب.

 

فقد  ام عدد من الصحابة الحين نلااركوا فلاي فلاتح العلاراق خاصلاة وفلايهم الزبيلار بلان العلاوام 

ع عللاه سلانة و بلال بن رباح بمطالبة عمر بقسمة الأراضلاي المفتوحلاة عللاه الغلاانمين   ياسلاا

النبي يوم فتح خيبر  ورأوا أن من حقهلام كمحلااربين أن تقسلام لهلام الأراضلاي التلاي فتحلا   

 وأن يكون لهم سبايا من بنات الشام والعراق كما هو العرف المتبع في الحروب ينحاك.

عيشون أعرافهم وعاداتهم الأوله  التي كان   ائملاة عللاه تمجيلاد وهكحا فقد كان الفاتحون ي

المحارب وحقد في استلاب المغلوبين  واسلاتر اق نسلاائهم  وبلادا لهلام أن الإسلالام نفسلاد  لاد 

 فعل نل  يوم خيبر.

 و د  دمنا تفصيلاع لهحه الحادثة في باب دبلوماسية الرسول الكريم.

ي للالاروح الشلالاريعة بن لالار عميلالاا فلالاي ولكلالان عملالار بلالان الخطلالااب واجلالاد هلالاحه الفهلالام السلالاطح

 المقاصد  وفي الرواية 
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كتب الفاتحون من العراق مله عمر بن الخطاب ليقسم بيلانهم الأرض المفتوحلاة كملاا صلانع 

رسول الله يوم خيبر والن ير  فاستشار عمر الصحابة  فرأى علي ومعلاان بلان جبلال أن لا 

يكونن ما تكلاره, منلا  من  سلامتها والله منن لتقسم الأرض في الفاتحين  و ال معان بن جبل  

صار الربع الع يم في أيدي القوم ثم يبيدون, فيصير نل  مله الرجل الواحد أو المرأة, ثلام 

أولهلام  يسعر  اع وهم لا يجدون نيلعا , فان ر أمر يأتي من بعدهم  وم يسدون من الإسلام مسدا

 .ويخرهم

 

والملالاال ملالاال الله  وأنهلالاا بلادهلالام وأخلالاح عملالار بقلالاول معلالاان وكتلالاب مللالايهم أن الأرض أرض الله 

 لااتلوا عليهلاا فلاي الجاهليلاة وأسلالموا عليهلاا فلاي الإسلالام  وأن المحلاارب لا ينبغلاي أن يكلالاون 

 هدفد الغنائم  وملا فهو  تال الحاهلية.

 

وعلالااد الفلالااتحون مللالاه المدينلالاة يراجعلالاون عملالار بلالان الخطلالااب فلالاي نللالا   ويطالبونلالاد بقسلالامة 

ه رأسلالاهم الزبيلالار بلالان العلالاوام وعبلالاد اللالارحمن بلالان الأرض والغنلالاائم فلالاي الفلالااتحين  وكلالاان عللالا

 عوف وبلال بن رباح.

 

وكان أندهم عليد بلال  وكان يلارى الملاال ملاال الأكاسلارة وأن المجاهلادين أوللاه بلاد  حتلاه 

 ال عمر  اللهم اكفني بلالاع وأصحابد  وكان لا يزال يراجعد فلاي نللا  ويشلاتد عليلاد  حتلاه 

 ربيد ثم  ال  غ ب عمر وفتل ناربيد وكان منا غ ب فتل نا

 

 د أنرك الله الحين يأتون من بعدكم في هلاحا الفلايء  فللاو  سلامتد للام يبلاا لملان بعلادكم نلايء  

 وللن بقي ر ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبد من هحا الفيء  ودمد في وجهد.

 

ع  أرأيتم هحه الثغور لا بد لها ملان رجلاال يلتزمونهلاا  أرأيلاتم هلاحه الملادن الع لاام   و ال أي ا

جزيلالارة والكوفلالاة والبصلالارة ومصلالار  لا بلالاد لهلالاا ملالان أن تشلالاحن بلالاالجيوش ومدرار كالشلالاام وال

العطاء عليهم  فمن أين يعطه هيلاء منا  سم  الأرضون والعلو  
21

 

وسلاجل  فلاي كتلاب التلالااريخ مسلااجلات وحلاوارات طويللاة بلالاين عملار وبلاين الفلااتحين  ولكلالان 

عملالار تمسلالا  بمو فلالاد العلالاادل  وبلالاين لهلالام أن خيبلالار كانلالا  حاللالاة خاصلالاة عللالاه غيلالار مثلالاال لهلالاا 

ظروفهلالاا  وأنلالاد ينبغلالاي أن ينصلالارف نهلالان المجاهلالاد مللالاه أهلالاداف الجهلالااد الع يملالاة ملالان رد 

                                                           
21
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نصلالاافهم وتحريلالارهم وللالاي  مللالاه جملالاع العلالادوان واللالادفاع علالان المست لالاعفين فلالاي الأرض وم

 المكاسب والغنائم.

وأسوق هنا هحا النص الفريد لعمر بن الخطاب وهو من روايلاة البخلااري وماللا  فلاي حكلام 

الحملالاه  والحملالاه هلالاي بعلالا  الأراضلالاي التلالاي تخصصلالاها الدوللالاة للاسلالاتثمار أو للأغلالاراض 

محلااربين العسكرية  ويشتمل النص عله بيان حقوق أصحاب الأراضي المفتوحة وكف ال

ع عللاه تحلاحير نلاديد ملان سلالوك بعلا   ع  كما يشلاتمل أي لاا عن امتلاك الأرض غنائم أو فيلا

المجاهدين في اكتناز الثروات من الحرب  واستغلال الجهاد والفتح للسيطرة عللاه أملاوال 

 الناس وأرزا هم 

ع عللاه الحملاه  فقلاال يلاا  عن زيلاد بلان اسلالم علان ابيلاد ان عملار اسلاتعمل ملاوله للاد يلادعه هنيلاا

.. اضلالامم جناحلالا  علالان المسلالالمين واتلالاا دعلالاوة الم للالاوم فلالا ن دعلالاوة الم للالاوم مسلالاتجابة  هنلالايّ 

خل رب الصريمة ورب الغنيمةدوأ
22

  واياك ونعم بن عفلاان وابلان علاوف ف نهملاا ان تهللا  

 اله زرع ونخل..... وان رب الصلاريمة ورب الغنيملاة ان تهللا  مانلايتد نمانيتهما يرجعا

... أفتاركهم انلاا   لا اباللا نن فالملااء والكلالأ أيسلار عللاه ببنيد فيقول يا أمير الميمنين. يأتني

من الحهب والورق.....
23

 

 

ثم تحدث عن حقهم في أرضهم ورز هم فقال  انهم ليرون اني  د ظلملاتهم.... انهلاا للابلادهم 

واللاحى نفسلاه بيلاده للاولا الملاال اللاحى    اتلوا عليها فه الجاهلية وأسلموا عليهلاا فلاه الاسلالام

 الله ما حمي  عليهم من بلادهم نبراع. أحمل عليد فه سبيل

 

وهكحا فقد  ام عمر بن الخطلااب ب صلالاح جلاوهري فلاي فقلاد الجهلااد  و طلاع تقاليلاد الحلارب 

التي كان  سائدة في تللا  الفتلارة ملان اللازمن  وألغلاه مبلادأ سلايادة المنتصلار عللاه المهلازوم  

ق  وان اعا مله ان تكون الحروب فلاي أضلايا نطلاورا ب بد ة توجهات أمراء الحرب  ود

تتو ف كل الأطماع التي تحرك المحاربين للقتال  من الغنيمة والفلايء والمكاسلاب  وبلاحل  

تحدد الجهاد في هدفد الرئي  وهو رد الاعتداء  و اتلوا فلاي سلابيل الله اللاحين يقلااتلونكم ولا 

 تعتدوا من الله لا يحب المعتدين.

                                                           
22

بِل  وهوالصريمة تصَْغِير الصرمة     بعيراع  والمقصود أدخلهما في أرض   القطيع من عشرين ناة أو والغنيمة  الثلاثين نحوالقطيع من الْإِ

الحمه ليرعيا فيها  لأن رز هم  ليل بخلاف نوي الأملاك الكبيرة كابن عوف وابن عفان لان لديهم ما يستأجرون بد من أرض الرعي ولا 

 ينبغ  معطا هم من مال الدولة.

23
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ع بهدي القرين الكريم حي  عاب  القرين الكريم أند العيب عللاه وهحه المعاني متصلة تماما

أولل  الحين يخرجون مله الجهاد من أجلال الغنلاائم وينلاازعون فيهلاا  سلايقول المخلفلاون ملان 

الأعراب منا ان لقتم مله مغانم كثيرة نرونا نتلابعكم  لال للان تتبعونلاا كلاحلكم  لاال الله ملان  بلال 

 .(15)سورة الفتح  فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون ملا  ليلا

وهلالاي تتصلالال مبانلالارة بنهلالاي القلالارين الكلالاريم علالان اكتنلالااز الثلالاروات بلالاالحروب  ووجلالاوب أن 

تماعية  ما أفاء الله عله رسلاولد ملان أهلال القلارى فلللاد في تحقيا العدالة الاجتوزع المغانم 

وللرسول ولحي القربي واليتلاامه والمسلااكين وابلان السلابيل كلايلا يكلاون دوللاة بلاين الأغنيلااء 

 (7)سورة الحشر  منكم.

ويعتبر هحا الإصلاح أهم مصلاح جوهري في رسالة الجهاد  وفيلاد كلاف أيلادي المحلااربين 

عن  سمة الأموال والإدارة الا تصادية  وأعلااد الاعتبلاار مللاه اللادور المركلازي للدوللاة فلاي 

مدارة الا تصاد  والاحتفلااظ بقلارار الحلارب بيلاد الدوللاة  والتأكيلاد عللاه دور المحلااربين فلاي 

 عن الناس ومنع تحولهم مله أمراء حروب.حماية البلاد والدفاع 

 

فقد عمر بن الخطاب واجتهاده في بناء الحيلااة والعداللاة  بعلاد أن القلم من روائع  يرتويلا 

صارت مصلاحاتد مدرسة م يلة في الفقد الإسلالامي   وأصلابح  معللام مبلاداع ونلاور فلاي 

 الفقد الحقو ي العالمي.
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 الإمام الجليل الحسن بن علي

 الوحدة الإسلاميةعميد 

 من الحرب الدبلوماسية بدلأ

 م 670 – 625هـ    50 -3

 

تمكلان ملالان  لاد يعتبلار الإملاام الحسلان أبلارز  ائلالاد مسلالامي نجلاح فلاي تجنلاب الحلالارب الأهليلاة  و

ع اجمنهاء حرب طاحن ع نبلايلاع اسلاتمر عشلارين سلانة ة استمرت سلاتة أعلاوام ووفلار سلالما تماعيلاا

 المجتمع الإسلامي. تالية  وظل رمزاع للإخاء والاستقرار في

فلالاي تكلالاريم الإملالاام والحسلالان بلالان عللالاي بلالان أبلالاي طاللالاب سلالاب  رسلالاول الله ملالان ابنتلالاد فاطملالاة  و

من ولدي هحا سيد  ولعل الله يصلح بد بين فلتين ع يمتلاين ملان "الحسن  ال النبي الكريم   

 "المسلمين

وماسلاية لإمام الحسن بن عللاي عليلاد السلالام فلاي اعتملااد الدبلاوسندرس في هحه الفقرة دور 

بدلاع من الحلارب وبالتلاالي رسلاالتد فلاي منهلااء حلارب مريلارة اسلاتمرت سلا  سلانوات وكلفلا  

المسلالالالمين يلاف القتللالالاه فلالالاي معلالالاارك الجملالالال وصلالالافين وملالالاا كلالالاان بلالالاين يلالالاديها ملالالان حلالالاروب 

 ومنازعة.

وكان من المنطقي أن نشير هنا مله دور معاوية بن أبي سفيان في منجلااز هلاحه المصلاالحة  

بلوماسلالالاي فلالالاي  يلالالاادة مفاوضلالالاات و لالالاف الحلالالارب  ولكلالالان المو لالالاف التاريخيلالالاة  ونجاحلالالاد الد

الأخلا ي يقت ي أن يكون تحقيا هحا النجاح للإمام الحسن الحي امتل  المبلاادرة بشلاجاعة 

 و اد التحول نحو الدبلوماسية والحوار بدل الانخراط في الحرب والمناكفة.

سفيان  و يامد بتجنيلاب الخلافلاة عله أند لا ينكر الدور الدبلوماسي الحكيم لمعاوية بن أبي 

ع فلالاي  علالادة معلالاارك  ع فلالاي أمارتلالاد وعشلالارين عاملالاا وتلالاأمين اسلالاتقرار بلالالاد الشلالاام عشلالارين عاملالاا

ولكلالان سنقتصلالار فلالاي الحلالادي  علالان الإملالاام الحسلالان  بهلالادف التركيلالاز عللالاه دوره  خلافتلالاد 

 الإيجابي في بناء السلم عله منهج النبوة.
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ن الخلالاوار  ملالان  تلالال الإملالاام عللالاي فلالاي وللالاي الإملالاام الحسلالان بلالان عللالاي الخلافلالاة بعلالاد أن تمكلالا

  و لالاد جلالااء نللالا  فلالاي أعقلالااب للهجلالارة فلالاي مدينلالاة الكوفلالاة 40محلالاراب العيلالاد  فلالاي نلالاوال علالاام 

حربين طاحنتين بين علي وخصومد يوم الجمل ويوم صفين وراح فيهملاا عللاه أ لال تقلادير 

 يلاف ال حايا.

عللاه الخلافلاة بعلاد  أ بلال النلااس يبلاايعون الإملاام الحسلانواء بالغلاة الانفعلاال والثلاورة في أجو

 ثلاثلالاةمبايعلالاات فلالاي الكوفلالاة والمدينلالاة واللالايمن  وبايعلالاد ملالان ال كبيلالارا أبيلالاد  و لالاد تلقلالاه حشلالاداع 

ع كفلاء عللاه ملان وراءهلام ملان  لاومهم  وكانلا  بيعلاة    يبايعونلاد نلاديدة مبانلارةوأربعون ألفا

معاوية وملان  الخوار  و تال اية المبايعة دون ن   تال.... وكان  غالدم الدم والهدم الهدم

لإنجلااز الحسلام ضلاد  فلاي الكوفلاة بعلاد سلاتة أنلاهر تم  مواعدة الثلاائرين د معد في الشام  و

 معاوية وجيشد.

ولكن الحسلان بلان عللاي كلاان فلاي الوا لاع رجلال دبلوماسلاية وعقلال  وتسلاامح وصلالح  وهكلاحا 

بد بين فلتين ع يمتين من المسلمين. صفد الرسول الكريم  لعل الله يصلحو
24

 

 

حراكد الدبلوماسي من الأسابيع الأوله  وملاع أن كتائلاب الملاوت كانلا  تعقلاد للاد بدأ الحسن 

البيعة عله حرب معاوية  ولكند كان ين ر في أفا يخلار  وأدرك أن الثلاار كملااء البحلار لا 

ع  وأن الثلالاار يسلالاتجلب الثلالاأر  والملالاوت لا يجللالاب الحيلالااة  وراى ان  يزيلالاد نلالااربد ملا عطشلالاا

ع  ملالان حكملالاد فلالاي الشلالاام أن يثبلالا  أركلالاان الدوللالاة  وأن معاويلالاة  لالاد نجلالاح خلالالال عشلالارين عاملالاا

 منازعة المل  يعني لا محالة الدخول في حرب أهلية لا يعلم نهايتها ملا الله.

م   عله بيعتد نهور  ون ر حال الأمة حينلح  ورأى ملاا يتقللاب النلااس فيلاد ملان الفر لاة 

فلالاة للالان يلالاتم وال لاياع  وأيقلالان أن الخلافلالاة سلالاتكون م لالارجة باللادم  وأن الوصلالاول مللالاه الخلا

 دون حرب طاحنة  تراق فيها الدماء والأرواح.

وبلالادأ الحسلالان بالفعلالال مشلالاروعد للتواصلالال ملالاع معاويلالاة  وفلالاي نلالاجاعة نلالاادرة اختلالاار الحسلالان 

ع يف ي مله و ف الحرب وبناء المصالحة.  ع حكيما  برنامجا

كان  المفاجأة كبيرة عله معاوية حين علم ان الحسن يرغب في الصلح  ويبح  عن حلال 

أرسل مليد صفحة بي اء و د و ع في أسفلها وطللاب مليلاد وحين تحقا من نل  دبلوماسي  

ع  أن يشلالاترط ملالاا يشلالااء  وبالفعلالال بعلالاد علالادة جلالاولات ملالان المراجعلالاات انلالاترط الحسلالان نلالاروطا
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ع لللالادماء وممحلالاددة  وتلالام الاتفلالااق بلالاين اللالارجلين عللالا ثلالااراع يه تخللالاي الحسلالان علالان الخلافلالاة حقنلالاا

لمصلحة الأمة.
25

 

 

كان الصلح بين علي ومعاوية يتم في مفاوضات سرية  أو  ل منهلاا غيلار معلنلاة  فيملاا كلاان 

الناس في العراق يستعدون ليوم الفصل لحرب معاويلاة وانتلازاع الخلافلاة منلاد  وعللاه هلاحا 

 بايعوه  وواعدهم ستة أنهر.

 

الله عله هوى أصلاحابد  وجعلال يتصلال بخصلاومد يلادعوهم مللاه مشلاروع رنلاد يثر جانب و

وجماعلالاة  وواعلالاد النلالااس بمسلالاجد الكوفلالاة يخلالار ربيلالاع الآخلالار  واجتمعلالا  فلالاي مسلالاجد الكوفلالاة 

الألوف الميلفة غاضبة ثائرة  مشرعة السيوف  عله جباههم عصلاائب اللادم  و لاد ادهّنلا  

ون ملان حلاارب ويسلاالمون ملان بالقطران  حته منا صارت جماجم العرب بلاين يديلاد يحلاارب

سالم  فوجا الناس حينللاح ب ملاامهم وزعلايمهم عميلاد أهلال البيلا  يلادخل المسلاجد يلاداع بيلاد ملاع 

خصمد معاوية  ومشه حته  لاام عللاه المنبلار  وألقلاه كلمتلاد الخاللادة التلاي ينبغلاي أن تكلاون 

دسلالالاتور الوحلالالادة الإسلالالالامية البا يلالالاة  وهلالالاا أنلالالاا أجملالالاع أطرافهلالالاا ملالالان روايلالالاات ابلالالان عسلالالااكر 

 .ريوالطب

 

  )يا أيها الناس.. منما نحن أمرا كم ضيفانكم   ونحلان أهلال في كلمتد عله منبر الكوفة  ال

البي  الحين  ال الله عز وجل فيهم أنهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيلاراع..( فكررهلاا حتلاه 

 .    ما بقي أحد في المسجد ملا وهو يخن بكاء

 

حقن دماءكم بدخرنا.. ومنكم  لاد بلاايعتموني أن يو ثم  ال  )أيها الناس.. من الله هداكم بأولنا..

تسلالاالموا ملالان سلالاالم   وتحلالااربوا ملالان حاربلالا   ومن أكلالاي  الكلالاي  التقلالاه  وأعجلالاز العجلالاز 

 ....الفجور

لم يكن كثير من الناس يعلم ما أنجزه الإمام الحسن من نأن الصلح  وكانوا يحسبون أنهلام 

نجز الصلالح ملاع معاويلاة وللام يبلاا ملا ناهبون مله جهاد طاحن  فيما كان الإمام الحسن  د ا

 معلاند في الناس.

                                                           
25
 109ص    9العصقلاني، ابن حجر، فتح الباري، ج  



60 
 

  بصوت حاسم وبعيون طافحة بالعزيمة واليقين  ال الامام الحسن

ع للاد فأنلاا أدفعلاد أيها الناس   من هحا الأمر الحي اختلف  فيد مع معاوية لا يخلو أن يكون حقلاا

ع لي فأنا أنزل عند مرادة صلاح المسلمين وحقن دمائهم  مليد  نأو حقا

ع بما تلام ملان أملار المصلاالحة  ولكلان الاملاام  وضج الناس بما يسمعون ولم يكن غالبهم عارفا

ع بما يصنع  والتف  مله معاوية بن رة  اسية و ال   الحسن كان مو نا

من لهحا الأمر مدة  والدنيا دول  ومن أدري أ ريب أم بعيد ما توعدون مند يعلم الجهلار ملان 

 .أدري لعلد فتنة لكم ومتاع مله حينالقول ويعلم ما تكتمون  ومن 

......ثم استغفر الله ونزل 
26

 

ع  عند المنبر حين نلازل الإملاام الحسلان  وصلاعد بعلاده المنبلار   وكان معاوية كان مشهداع عجبا

و ال كلملاات للام يحف هلاا أحلاد ملان اللارواة  فقلاد كانلا  كلملاات الحسلان  لاد اخلاحت عللايهم كلال 

 سلابب معلاراض الحسلان علان الخلافلاة والمجلادمأخح  وللام يعلاد فلاي هلام النلااس ملا أن يعرفلاوا 

 عله الرغم من بيعة الآلاف لد عله الموت.

 

جلااء نلاقي ملان الأنلاقياء وهملا  فلاي أنن الحسلان  يلاا ملاحل  وخلال مهرجان الصلح والسلالم

 سلمينننالم

 ...ننكلمتد الخالدة  العار ولا النار مليد عميد أهل البي   و ال لد فالتف  

وسلم الحسن بن علي الكوفة لمعاوية ثم خر  صلاوب المدينلاة  وخلار  فلاي ركبلاد أصلاحابد 

ومخوانلالاد وأهلالال بيتلالاد فلالاي مشلالاهد ملالان الغلالام نلالاديد  فقلالاد تلالارك الرجلالال الخلافلالاة  وبلالادا معاوبلالاة 

ع فلاي ن لار أصلاحابد  منتصراع بما جرى   ع مغبونلاا وحلاين علااتبوه فلاي فيملاا بلادا الحسلان بسلايطا

 نل   ال لهم الإمام الحسن 

الدنيا ورأي  أهلال الكوفلاة  وملاا لا يثلاا بهلام أحلاد  ملا غللاب  للاي  أحلاد ملانهم يوافلاا كره  

يخر في رأي ولا هوى  مختلفلاين لا نيلاة لهلام فلاي خيلار ولا نلار  لقلاد لقلاي أبلاي ملانهم أملاورا 

 وهي أسرع البلاد خرابا. بعديفلي  نعري  لمن يصلحون   ع اما
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يحاربون من حاربلا   ويسلاالمون وكان يقول بعد نل   ) د كان  جماجم العرب في يدي  

ع  كلهلالام  ع تن لالاح أوداجهلالام دملالاا ملان سلالاالم   ولكنلالاي خشلالاي  أن يلاأتي يلالاوم القياملالاة سلالابعون ألفلاا

 يستعدي الله فيم اهريا دمد 

 ثم  ال  والله ما أحب أن تكون لي خلافة محمد وأن يراق من المسلمين محجمة دم.

 

 

هحه المصالحة الع يمة الحي  لاام بلاد  ولا بد أن نشير هنا مله الدور الدبلوماسي الأخير في

ع بقيلاادة  لالاي  بلالان سلالاعد بلالان  معاويلاة  نللالا  ان جنلالاد الحسلالان بلالان عللاي وكلالاانوا نحلالاو أربعلالاين ألفلالاا

عبادة  كانوا لا يزالون في تمنعهم من أمر الصلح  حي  لم يصلادق كثيلار ملانهم أن الصلالح 

البيلا  فلاي   د تم بهحه السهولة  وكان هتافهم وندا هم رفلا  المصلاالحة واللادفاع علان أهلال

 وجد بني أمية.

ع  وراى أن بيعة الحسن لمعاويلاة للان تنهلاي الخصلاام   أما معاوبة فقد رأى فيهم خطراع داهما

وكان عليد أن يواجد التمرد  ومع أن انتصاره عليهم كان نبد ميكد بعلاد أن بايعلاد مملاامهم 

 الحسن  ولكن معاوية اختار الدبلوماسية بدل الحرب. 

و لاد بلاايعني   عللاه طاعلاة ملان تقاتلال  بلان سلاعد يلاحكره الله ويقلاولوأرسل معاوية مللاه  لاي  

  نالحى أعطيتد طاعت 

  وعللاه اللارغم ملان انفلاراط عقلاد الحلايو وانصلاراف كثيلار منلاد بعلاد فأبه  لاي  أن يللاين للاد 

أن يحسلالام الأملالار بلالاالحرب   لحسلالان ومعاويلالاة  ولكلالان معاويلالاة للالام يشلالاأسلالاماعهم بالصلالالح بلالاين ا

ع أو و لاال للاد بعلالا  مستشلااريد أرسلالال فلايهم جنلالا دك فقلاد وللالاه صلااحبهم  وللالان يلبثلاوا ملا يوملالاا

 بع  يوم حته تكون مصائرهم بيدي ن

ولكن معاوية ن ر بعين أخرى و ال لد  عله رسل ... فانا لا نخلص مله  تل هيلاء حتلاه 

فملاا خيلار العلايو بعلاد نللا  ومنلاه والله لا أ اتللاد أبلادا حتلاه لا   يقتلوا أعدادهم من أهل الشلاأم

 أجد من  تالد بداع.
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وبدلاع من الحرب أرسل معاوية مللاه  لاي  بلان سلاعد سلاجلار أبلاي   لاد خلاتم فلاي أسلافلد و لاال 

ل اكتب فلاي هلاحا السلاجل ملاا نلال  فهلاو  أرسل مليد معاوية بسجل  د ختم عليد في أسفلد فقا

 ننل  

وبعد تردد   نع  ي  بالعرض الأملاوي  وانلاترط  لاي  لنفسلاد وأصلاحابد ملاا أراد  وخلالال 

محارب  بعلاد أن تلاوفرت لهلام حيلااة كريملاة عبلار نلاروط  لاي   أيام انصرف نل  الجيو ال

وتمكن معاوية أن يعبر بهم مله بنلااء جلايو موحلاد ملان أهلال الشلاام وأهلال العلاراق  وانتهلا  

فتنة طاحنة كادت تودي بارواح عشرات الألوف من الناس.
27

 

 

و د عرف المسلمون ف ل نل  اليوم  وسموا نل  العام كلد عام الجماعة  وعرفوا ف لال 

أند أ دم عللاه ملاا أ لادم عليلاد ملان غيلار جلابن ولا خلاور  ولا نلا    لا بدمام الحسن  الحي الإ

ولا وهلالالان  و لالالاد علملالالا  سلالالاائر الأملالالاة أن الحسلالالان خيلالالار عنلالالاد الله ملالالان طلالالالاع الأرض ملالالان 

الصلح التي بشره بهلاا النبلاي الكلاريم  وهلاا هلاو ينجلاز بالدبلوماسلاية أخصامد  ولكنها رسالة 

ع ملالان الأملالان الحكيملالاة ملالاا عجلالازت عنلالاد الحلالاروب  الداميلالاة  ويلالاتمكن ملالان تلالاوفير عشلالارين عاملالاا

 والسلام في العراق وبلاد الشام وجزيرة العرب.
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 عمر بن عبد العزيز

 أمير السلام والدبلوماسية - خامس الخلفاء الراشدين

 م 712-710هـ     99-101

كملاد أن فتلارة حعمر بن عبد العزيز باحترام المسلمين كافلاة  وملاع ح ي الخليفة الراندي 

ولكند أنجز مصلاحات كثيرة وتمكن من فرض  يم جديلادة للسلالم  ونصف لم تتجاوز سنتين

  ( ميلاديلالاة712-710هجريلالاة ) 101و 99ت بلالاين علالاامي دامتلالا خلالالال فتلالارة حكملالاد التلالاي

لازدهلالاار والعداللالاة ملالاا لا مزيلالاد عليلالاد  حتلالاه أطبلالاا الميرخلالاون عللالاه تسلالاميتد اوحققلالا  ملالان 

 خام  الخلفاء الراندين.

الأمويلاة حيلا  أنجلاز الأمويلاون فلاتح السلااحل  ةعمر بن عبد العزيز في ايام مجلاد الدوللاجاء 

داع ملالالالايثراع فلالالالاي ووأصلالالالابحوا يمثللالالالاون وجلالالالا 92الافريقلالالالاي كللالالالاد ودخللالالالاوا الأنلالالالادل  علالالالاام 

توغللاوا عللاه   أما في الشرق فقلاد القارةالأوروبية  كما أنهم كانوا يحاصرون القسطنطينية

 بقيادة  تيبة بنمسلم الباهلي.   ووصلوا كانغرتخوم الصين

وة والتغللاب  وأصلابح  الحلارب كان  الانتصارات المتتالية في الفتوح  د عززت ثقافة الق

أما رصد الجهود الدبلوماسية والحوارية فيمكن القلاول منهلاا كانلا  تعلايو ظلاروف   للحرب

 الدبلوماسية في خدمة الحرب ولي  الدبلوماسية بدل الحرب.

 

عزيز من أند الناس كراهية للحرب  وكان عللاه خصلاومة نلابد دائملاة كان عمر بن عبد ال

ع  وكلاان لا  ع وفتكا مع الحجا  بن يوسف الثقفي الحي كان أنهر  ادة بني أمية وأندهم بطشا

يكتم مو فد المطاللاب بعزللاد ومحاسلابتد  و لاد صلارح بلاحك ملاراراع للخلفلااء الوليلاد وسلاليمان  

للاتم جني أمية والله لوجاءت كل أمة بحنوبها ووفي مجال  مختلفة  حته  ال لهم يا معشر ب

 بالحجا  بن يوسف الثقفي لغلبتم سائر الأمم. 
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ملاوي الجنلااح المناصلار لحقلاوق النلااس والملادافع علان كلارامتهم  وكان يمثل داخلال البيلا  الأ

سلالا  سلالانوات  وانلالاتهر فيهلالاا بالعلالادل وكلالاان يجتهلالاد فلالاي و لالاف الم لالاالم  و لالاد وللالاي المدينلالاة 

 والرحمة.

خبيب بن عبلاد الله بلان الزبيلار  فقلاد نفلاح فيلاد املار مو ف لا ينساه وهو جلده لوكان في حياتد 

الوليد بن عبد الوليد بن عبد المل  في جلده وصلاب الملااء البلاارد عليلاد  و لاد ادى نللا  مللاه 

ع نديداع للحي صنعد بخبيب ولملاا بلغلاد خبلار وفاتلاد اسلاتقال  وفاتد فيما بعد  و د ندم عمر ندما

عللاه الفلاور  ودفلاع ديتلاد لأهللاد  وكلاان منا نكلار للاد خبيلاب يكلااد  من منصبد في حكم المدينة

ع  فكيلالاف  يصلالارع ملالان نلالادة الجلالازع  وكلالاان منا خاطبلالاد النلالااس بثنلالااء أو حملالاد يقلالاول حزينلالاا

 بخبيب   يريد مو فد من خبيب وطاعتد للوليد في ضربد وتعحيبد.

 

لحلارب  العزيز كثيلارة ولكلان ملاا يعنينلاا هنلاا هلاو مو فلاد ملان ا كان  مصلاحات عمر بن عبد

 99نتلاوله الخلافلاة علاام د ظهلار مو فلاد هلاحا فلاي الوا لاع بعلاد أوتعزيزه للدور البدلوماسي و 

 هجرية.

سلالالام رسلالاالة حكملالاة وموع لالاة وللالاي  رسلالاالة حلالاروب وغلالازو  فقلالاد أعللالان ملالان البدايلالاة أن الإ

 وأطلا سفراءه مله الدول المجاورة يحمل مبادرات متعددة للحوار والدبلوماسية.

من الجانب الأوربي لعصر عملار بلان عبلاد العزيلاز كتلاب ول ديورانلا  فلاي  وفي رصد هام

وأتخلالاحهم للالاد   مليلالاد أتقلالاه العلملالااء فلالاي الدوللالاة عملالار بلالان عبلالاد العزيلالاز ب لالار  صلالاة الح لالاارة   

ع ومستشلالالاارين وعقلالالاد الصلالالالح ملالالاع اللالالادول الأجنبيلالالاة  وأملالالار برفلالالاع الحصلالالاار علالالان   أعوانلالالاا

القسطنطينية وعودة الجيو الحي كلاان يحاصلارها  واسلاتدعه الحاميلاات التلاي كانلا   ائملاة 

في المدن الإسلامية المعادية لحكم الأمويين
28

 

 بهات الثلاثة ن رصد تطور الأمور عبر الجوخلال الشهور الأوله من خلافتد يمك

 

 القسطنطينية:وقف الحرب في 

ففي الشمال كلاان المسلالمون يحاصلارون القسلاطنطينية  وكلاان هلاحا الحصاريسلاتهل  خزينلاة 

الدولة حي  يشارك بد كبلاار أملاراء بنلاي أميلاة  وعللاه رأسلاهم مسلالمة بلان عبلاد المللا  وهلاو 
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وكان الحصار يتم عله الجانلاب الآسلايوي ملان القسلاطنطينية  حيلا   نقيا الخلفاء الأربعة 

 .مله ترهل كبير في الأداء ونفقات هائلة في العطاءأدى الحصار الطويل 

ولا   هبيرة بلان عملار كما كان هناك جيو يخر يحاصر القسطنطينية من جهة البحر بقيادة

 فلالاي حصلالاارهما المريلالارنلالا  ان نفقلالاات هائللالاة كانلالا  تللالازم الدوللالاة الانفلالااق عللالاه الجيشلالاين 

 للقسطنطينية.

ومن المعلوم أن حصار القسطنطينية بدأ مبكراع حيلا  نهبلا  أول حمللاة لفلاتح القسلاطنطينية 

منح نحو سلابعين  فهي مستمرة مننأيام عثمان بن عفان ونارك فيها أبو أيوب الأنصاري  

ع  وهي ترتب  عاد كلاان يتمناهلاا  ةسلاطنطينية وهلاي بشلاارة ببشارة النبي الكريم لفاتح القعاما

كل واحد من  ادة الفلاتح  لتفلاتحن لكلام القسلاطنطينية فلانعم الأميلار أميرهلاا ونعلام الجلايو نللا  

 الجيو.

و لالاد كلالاان الوجلالاود العسلالاكري فلالاي الشلالااطا الشلالار ي للقسلالاطنطينية ملالاع غيلالااب المشلالاروع 

ع في تكتل الدول الأوروبية ضلاد الوجلاود الإسلالامي لتعلااون نللا  أسلا    و لاد الحواري سببا

المتعاديلالاة فلالاي أوروبلالاا الشلالار ية ملالان بلغلالاار وبلقلالاان ويونلالاان للتعلالااون فلالاي صلالاد  بلالاين المماللالا 

المسلمين  وكان نل  يشكل من وجهة ن لار عملار بلان عبلاد العزيلاز انتكاسلاة حقيقيلاة لجهلاود 

 نشر الدعوة والسلم في الأرض.المسلمين في 

عملار بلان عبلاد العزيلاز أن الحصلاار للاي  السلابيل المناسلاب لفلاتح القسلاطنطينية  وأن  وأدرك

ظروف الفتح العسكري غيلار متلاوفرة  وأن الفلاتح يمكلان أن يتحقلاا ملان خلالال الدبلوماسلاية 

 والموع ة الحسنة  و رر و ف الحرب عله القسطنطينية.والحوار والحكمة 

وكلاان يحاصلارها ملان  يلاامره بلاالقفول ة بلان عبلاد المللا كتب عمر بن عبد العزيز مله مسلالم

ع عللاه القسلاطنطينية وكلاان  كتب لهبيرة بلان عملار وكلاان يقلاود  كما جهة البر حصلااراع بحريلاا

 لدمشا.اب عله الفور والح ور سحتلون من مصر وليبيا  وأمره بالانمعد مقا

وكان فتح القسلاطنطينية يلاتم بلادوافع انفعاليلاة غيلار وا عيلاة  وللام تكلان هنلااك مصلالحة حقيقيلاة 

للمسلالالمين بالاسلالاتمرار فلالاي حصلالاار القسلالاطنطينية ولا توجلالاد مينلالارات حقيقيلالاة عللالاه  لالادرة 

ان سلالاليمان بلالان عبلالاد المللالا   لالاد أملالار بغلالازو وكلالالمسلالالمين عللالاه دخولهلالاا أو بسلالا  السلالالم فيها ا

  لالاوات مسلالالمة   وظللالا هلالاالفتح مسلالالمة القسلالاطنطينية وحشلالاد لهلالاا  لالاوات كثيلالارة وأنفلالاح أخلالااه

 تحاصلالالارها ملالالادة سلالالانتين لا لالالا  فيهلالالاا مصلالالااعب كثيلالالارة دون أن تفللالالاح فلالالاي تحقيلالالاا هلالالادفها 

ع وأموالاع طائلة دون جدوى.سوا  تنزف  بحل  أرواحا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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ع عللاه  كان سليمانو بن عبد المل  مصراع عله فتح القسطنطينية ولكلان نللا  للام يكلان وا عيلاا

انلالاتد عللالايهم المقلالاام وجلالااعوا حتلالاه أكللالاوا و الإطلالالاق و لالاد انلالاتد ال لالانه عللالاه المحاصلالارين 

 .الدواب من الجهد والجوع

اللاحي  ملار ع فكان نل  يغلام   الفتح  لا يرضه أفولهم حته يفتح عليهم  ولجّ سليمان في أمر

ح من الحصار غير وا علاي  وهلاو ميلاراد للنفلاوس فلاي المهاللا   ومنفلااق للملاال صرح بوضو

 ولا يزيد الناس عن الإسلام ملا بعداع.في المسال   

ا بيند وبين الله عز وجل نيء من أمور المسلمين ثم يلايخر فلما ولي رأى أند لا يسعد فيم 

عبلاد العزيلاز مللاه و لاد وجلاد عملار بلان  فعلد سلااعة  فلاحل  اللاحي حمللاد عللاه تعجيلال الكتلااب 

.مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها بمن معد من المسلمين
29

 

وبالفعل فقد رفع المسلالمون حصارالقسلاطنطينية وعلاادت الجيلاوش مللاه الشلاام   وبلادأ عملار 

ع لبناء علا ات حسن جلاوار ملاع اللاروم فلاي بلالاد الأناضلاول وعللاه تخلاوم  ع دبلوماسيا برنامجا

 القسطنطينية.

بصدق ما فعل عمر بن عبد العزيز  من لم تكن أية ظلاروف وا عيلاة متلاوافرة وجاءت الايام 

لهكلاحا للالاون ملالان الفلالاتح  وكلالاان علينلالاا أن ننت لار سلالابعمائة سلالانة أخلالارى حتلالاه تتلالاوفر ال لالاروف 

 لمحمد الفاتح في استلناف فتح القسطنطينية من جديد.

 

 

 إصلاح واقع الأندلس:

ع  فقد فتح  الأندل    بلال أيام الوليد بن عبد المل  أما في الأندل  فقد كان مو فد أند عجبا

حيلا  اسلاتفاد  عللاه يلاد طلاارق بلان زيلااد وموسلاه بلان نصلاير  خلافة عمر بنحو سبع سلانين 

موسلاه بلان نصلالاير ملان خلالالاف الكونلا  يوليلالاان ملاع رودريلا  مللالا  القلاوط ودخلالال بنلااء عللالاه 

ببسالة الجيو القوطي  وتمكن ملان تأسلاي  ملاوطا  لادم دعوة يوليان مله الأندل  وحارب 

 للمسلمين في الأندل .

واعتبر نل  الفتح أع م انتصارات بني أمية  وأول دخول للإسلام مله القلاارة الأوروبيلاة  

 وبالتالي اعتبر أهم حدث عالمي في القرن الثامن الميلادي..
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 40ص  18ابن الأثير، عز الدين علي بن ابي الكرم، الكامل في التاريخ، ج   
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وتصرف الفاتحون كمحاربين  سلااة  ندل   م يكلل أبداع باستقرار مقنع في الأولكن الفتح ل 

كتابعلاة للشلامال  الانلادل  ولم ينجحوا في بناء الجسور مع الشعوب الأصلية  وتصرفوا مع

وهلاو ملاا زاد ملان نصير يحكم المغرب الأوس  والأ صه  الأفريقي  حي  كان موسه بن 

ع ملالان الإسلالالام و يملالاد ن وأصلالابح اللقلالااء المتلالااح بلالاي  مخلالااوف السلالاكان وزاد ملالان نفلالاورهم تاليلالاا

الح ارة الاسلامية والشعوب المحلية هو في ظلال السلايوف والحتلاوف  وملان الميكلاد أن 

  بلال مللاه زيلاادة مشلااعرهم العدائيلاة يين مللاه الإسلالامالأندلسلا هحا الوا ع لن يقود مله تحلاول

 الدين الحي جا وا بد.ضد ضد الفاتحين و

 

ع عبلادلنزاع الحي نشب بين موسه بن نصير وملاولاه طلاارق بلان زيلااد وكان ل العزيلاز  وتاليلاا

أثر سلالبي فلاي صلاورة الفلاتح الإسلالامي للأنلادل   و لاد انتقلال الخصلاام  بن موسه بن نصير

  وانعك  بمزيد من القلارارات الخليفة سليمان اله دار الخلافة وتلطخ بدسائ  البلاط أيام

 الثأرية المتعجلة في المغرب والأندل   ودخل  البلاد في فوضه لا تبشر بخير.

 

خول الأندل  بالنسبة لعمربن العزيز مغامرة غير محملاودة العوا لاب  وبلادا للاد ا دوهكحا بد

أن نقلادم    واننلاا للان نسلاتطيععلاد أخلارىواان العلا ة مع القارة الأوربية يجب أن تخ لاع لق

 هداية للأندلسيين عبر جيوش محاربة.

 

نلادل   ولا نلا  أن  لاراراع كهلاحا كلاان يمثلال ار عمر بن عبد العزيز الخلارو  ملان الأكان  ر

بمبلادأ استراتيجية ثورية في سياق الأحداث وتطوراتها  ولم يكن ملان السلاهل ا تنلااع النلااس 

عملالار بلالان عبلالاد العزيلالاز فلالاي و لالاف الحلالاروب وفلالاتح الحلالاوارات وخطلالاوط الدبلوماسلالاية  ولكنلالاد 

ع جديلاداع عللاه الأنلادل  وهلاو السلامح بلان ماللا     الخلاولانيم ه في مو فد هحا وأرسل واليلاا

ع عللالايهم  من خشلالاي تغللّالاب العلالادو عللالايهم  المسلالالمينوعهلالاد مليلالاد بلالا خلاء الأنلالادل  ملالان  منلالافا ا

 .لانقطاعهم من وراء البحر عن المسلمين

وبعد أن تسلم السمح مقاليد الأندل   وو ف عللاه الوا لاع علان  لارب  بلادا للاد أن الانسلاحاب 

هدابة ومصلالاح كملاا يأمللاد  من الأندل  ستكون لد عوا ب سلبية جداع  ولن ييس  لبرنامج

ع بالمخاطر وسيكون لد عوا ب كارثية للحين و فلاوا ملاع الفلاتح  عمر  كما أند سيكون محفوفا

 من الناس  د كثروا بهلاا وانتشلاروا فلاي أ طارهلاا "فكتب مله الخليفة يقول   من الأندلسيين 
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ع"  وان أهل الأندل  يزدادون مسلاما
30

ميجابيلاة ملاع  لاات لاعالزمن كفيلال ببنلااء أن أكد لد و 

 الناس فيها.

 

ومع أن عملار للام يلاتمكن ملان سلاحب الجيلاوش ملان الأنلادل  لأسلاباب موضلاوعبة ولوجسلاتية 

ع فيها حين رفع عنها تبعيلاة الشلامال ع جوهريا   و لارر الأفريقلاي ظاهرة  ولكند أدخل مصلاحا

ووطلالاأ لقيامهلالاا دوللالاة مسلالاتقلة  وهلالاحا بالفعلالال ملالاا  أن أمراءهلالاا يرسلالالون ملالان الخلافلالاة مبانلالارة 

ع حين وصل مليها عبد الرحمن اللاداخل وأسلا  لدوللاة مسلالامية أندلسلاية  36عد حصل ب عاما

مستقلة تعنه بشيون أوروبية بحتلاة وتسلاهم فلاي بنلااء القلاارة الأوربيلاة عللاه أسلااس ملان  لايم 

 الإسلام.

 

 

 الصين: وإطلاق الدبلوماسية  فيوقف الحرب 

أما في الجانب الشر ي فقد كانلا  حملالات  تيبلاة بلان مسلالم البلااهلي  لاد بلغلا  تخلاوم الصلاين 

ع  ميلادية انتهرت غزوات  تيبة في سلامر ند وبخلاارى  714هجرية  94وفي عام  مسلاتأنفا

ع  وصلال  حتهفتوحات الأحنف بن  ي  وححيفة بن النعمان في ميران  و د اندفع  تيبلاة نلار ا

ية اليوم  ولكند لم يقاتل أهلها  واكتفه بمراسلة مل  الصين مله كانغر داخل الصين الحال

ع من هو مل  الصين المقصود أهلاو  عبر وفد يرأسد هبيرة بن المشمر   ولسنا ندري تماما

كزان زونغ الحي كان بالفعل حاكما للصين ينلاحاك ملان أسلارة    XuanZongالامبراطور 

ع فلالاي تركسلالاتان الشلالار ية وعاصلالامتها تشلالايان تلالاانغ  أم كلالاان حاكملالاا محليلالاا
31
وفلالاي  )سلالاينكيانغ( 

القصة أن المفاوضة انته  بشلاكل ودي بلاين هبيلارة والمللا  الصلايني  وزوده بهلادايا نفيسلاة 

أن يطلاأ أرض الصلاين   سلامد اللاحي أ سلامد  لقتيبة  كما أرسل لد بع  تلاراب الصلاين ليبلار  

 وانتهه الأمر عند هحا الحد.

 

بلالان  أرسلالال الخليفلالاة عثملالاانأول اتصلالاال رسلالامي بلالاين الصلالاين والخلافلالاة  لالاد بلالادأ عنلالادما  وكلالاان

عفلالاان مبعلالاوثين مللالاه الصلالاين لمقابللالاة ممبراطلالاور أسلالارة تلالاانغ  الإمبراطلالاور  لالااو تسلالاونغ فلالاي 

                                                           
30

  
31

يرجح الباحث الصيني المتخصص بالعلاقات العربية الصينية لي هوا بينغ، أنه كان بالفعل الحاكم الصيني في تشيان العاصمة التاريخية   

 2007يع المكتب الاقليمي بالقاهرة، عدد يناير للصين، وذلك في مقال له كتبه في مجلة الصين اليوم، بكين، توز

http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Xuanzong_of_Tang_China
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ميلادية  فكان نل  بداية الحوار الح لااري  651تشانغدن )نيدن حاليا( في أغسط  عام 

هلاحه المقابللاة سرلاجل  رسلاميا فلاي المجللاد الرابلاع ملان كتلااب   بين الأمتين الصلاينية والعربيلاة

.أسرة تانغ القديم
32

 

و د أنار المقدسي فلاي البلادء والتلااريخ مللاه أن عثملاان بلان عفلاان أرسلال عبلاد الله بلان علاامر 

ومجانع بن مسعود في طللاب يزدجلارد مللا  فلاارس المهلازوم فتعقبلااه فلاي اصلاطخر ثلام فلاي 

كرمان ومرو الشاهجان وسجستان ويبدو أنهما توغلا في الأراضي الأفغانيلاة  ونكلار ابلان 

ن الهدايا النفيسة وأغلب ال ن أن هلاحا المسلاير هلاو ملاا المقفع أنهما حملا مله صاحب الصي

 أنارت مليد المراجع الصينية في كتاب أسرة تانغ القديم.

وملالان المعلالاروف أن يزدجلالارد مللالا  فلالاارس لجلالاأ مللالاه مللالا  الصلالاين يستنصلالاره لإرسلالاال جلالايو 

ع حين اعتحر مليد لبعد بلاده علان فلاارس  ع وا عيا لقتال العرب  ولكن مل  الصين اختار مو فا

د بدلاع من نل  سيرسل رسلاع مله الخليفة عثمان ليقف عله حقيقة الأملار ويلاوفر لأسلارة وأن

 كسرى عودة كريمة لديارهم  فيما يعتبر واحدة من الوساطات الدولية المبكرة.

ع مللاه  و د انتبد عثمان بن عفان لأهمية هحا المبعوث الصيني فأرسلال فلاي مثلاره وفلاداع خاصلاا

سالة وطبيعتها  و لاد أحسلان المللا  الصلايني وفلاادة الرسلال مل  الصين يشرح لد أهداف الر

العرب  كما أن الرسل العلارب أحسلانوا الوفلاادة عللاه مللا  الصلاين  وتلام تبلاادل الهلادايا بلاين 

 الحاكمين عله أساس دبلوماسي بح  دون منارة كافية للدعوة مله الإسلام.

ع ولا ن  أن نجاح التواصل بلاين الخلافلاة الرانلادية أيلاام عثملاان وبلاين ال صلاين يعتبلار نجاحلاا

ع كبيراع  ولعلد كان أهم الأسباب في استقرار الإسلام في بلاد فارس حيلا  كلارس  دبلوماسيا

هحا التواصل وضلاع نجلال الامبراطلاور الفارسلاي فيلاروز بلان يزدجلارد كلاجلاا سياسلاي ملاع 

أسرتد فلاي منلااطا نفلاون الصلاين فلاي تركسلاتان   وبلادلاع ملان أن يكلاون مللاوك الصلاين كفلالاء 

أصبحوا وكلاء م امتد الدائمة في الصلاين  وانتهلا  بلاحل  طموحاتلاد فلاي نلان ثورتد الدامية 

 حروب مقاومة مدعومة من الصين لاسترداد بلاد فارس من العرب.

 

ع بلالاين الصلالاين  و لالاد اسلالاتمر هلالاحا المو لالاف ملالان التبلالاادل الدبلوماسلالاي والسلالالم نحلالاو خمسلالاين عاملالاا

انغر ودخل تركسلاتان وتوغل مله كوالخلافة الأموية حته وصل  تيبة مله تخوم الصين  

                                                           
32

مقال للدكتور لي هوا بينغ، بعنوان الحوار الحضاري بين العرب والصين، مجلة الصين اليوم، بكين، توزيع المكتب الاقليمي بالقاهرة،   

 2007عدد يناير 



70 
 

كملاا دي حلاالصينية  وأرسل سفيره هبيرة بن المشمر  مله مل  الصين في عمل طافح بالت

 بيناه  بل  ليل.

 

نات بلاال فلاي رأي عملار بلان عبلاد العزيلاز وهلاي انتصلاارات  للام تبلاد هحه الانتصلاارات ولكن

وانهلاا تحقلاا عادة بالابتهاح والتمجيد عله أنها م هر  لاوة الأملاة ونلاموخها   يتلقاها الناس

سلاطوتها وجبروتهلاا  ولكلان عملار بلان عبلاد العزيلاز كلاان يراهلاا فلاي سلاياق  الهالملوك  انقياد

 لا يخلادم رسلاالة الهلادى مللاه الإسلالام  وكلاان يلاراه يخر  وكان يرى هلاحا الللاون ملان التحلادي

مقدمة لإنعال الحروب  وأي فائدة للمسلمين أن يدخلوا في حرب مع أمة الصين الع يمة 

 رون طويلة. د لا تنتهي بق

ع بحروب  تيبلاة  وللام يكلان يكلاتم مو فلاد ملان هلاحه الفتلاوح   عمر بن عبد العزيز ولم يكن  انعا

خاصلالاة أن  تيبلالاة كلالاان ملالان رجلالاال الحجلالاا  المقلالاربين  وكلالاان عملالار بلالان عبلالاد العزيلالاز يتوعلالاد 

ع  في مناسبات كثيرة   الحجا   ملان هلاحا  اع كثيلار وكلاان عملار يلارى أنويعتبره طاغية غانما

مبرراع وكان يرى أن الحكمة والموع ة الحسلانة تكفلاي فلاي كثيلار ملان الملاواطن لي  القتال 

 ولا حاجة للحرب.

اعتراضات السكان المحليلاين فلاي  جمع عمر بن عبد العزيزمن حكمد وخلال نهور  ليلة 

يسيا الوسلاطه عللاه طبيعلاة الفتلاوح التلاي حققهلاا  تيبلاة بلان مسلالم البلااهلي  وللام يكلان يشلاارك 

ي العداللاة الفتوح  فقد كان يرى أنها تتم عللاه حسلااب مبلاادئ الإسلالام فلاالناس فرحهم بهحه 

قبل وفداع ملان رجلاال سلامر ند اللاحين اعترضلاوا أنلاد الاعتلاراض توالحرية والإنصاف  واس

عله فتح  تيبة لبلادهم بالحرب والقوة دون متاحلاة الفرصلاة للدبلوماسلاية والحللاول الممكنلاة 

 لتجنب الحرب.

التلاي و علا  فلاي  حليا لدراسلاة الفتلاوعالعزيز لجنة   ائية  وعله الفور نكل عمر بن عبد

ن هلالاحه الفتلالاوح للالام تلالاتم وفلالاا مبلالاادئ المشلالارق الإسلالالامي أيلالاام  تيبلالاة بلالان مسلالالم  وكلالاان يعتقلالاد ا

وكان نكد نل  بسبب دور الحجا  فيها خاصة أن  تيبة كلاان ملان رجلاال  سلام السمحة الإ

 ا لاع  وأنلاد كلاان يسلاير فلاي اللابلادالحجا  المقربين  وأن الحجلاا  هلاو اللاحي  دملاد لهلاحه المو

 ة بسيرة الحجا .المفتوح

القاضلاي ية فلاي نللا  العصلار برئاسلاة نة   ائجأعجب ل نكل عمر بن عبد العزيزوبالفعل 

لتسلاتمع نلاكوى النلااس  دجميع بن حاضر  وانطلق  اللجنة الق ائية مله سلامر نالمعروف 
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الق لاية ملان الأطلاراف  لأطلارافعد عدة نهور استمع  فيهلاا اللجنلاة ونهادات الشهود  وب

بأن الفتح اللاحي  لاام بلاد  تيبلاة بلان مسلالم للام يلتلازم  صدر  رار مبرم من الهيلة الق ائية كافة

 ام الإسلالام فلاي السلالم والحلاوار م عبر مباغتلاة وخديعلاة لا تلتلازم أحكلامعايير الإسلام وأند ت

شلاكل ولهلاا بحيو  تيبة بن مسلم ملان سلامر ند وملاا وبنتيجة نل  ف ن الهيلة أمرت بسحب ج

 خا .

 96 تيبلالاة  لالاد ملالاات علالاام  والأرجلالاح أنهجريلالاة  92نللالا  علالاام كلالاان فلالاتح سلالامر ند  لالام تلالام  بلالال 

سلابع سلانوات عللاه وملاع نللا  فلا ن ملارور  99هجرية فيما ولي عملار بلان عبلاد العزيلاز علاام 

 لم ييخر عمر بن عبد العزيز عله القيام بواجبد في تحقيا العدالة.   وموت  تيبةالفتح

 

المو لالاف الشلالاهير فلالاي خلالارو  الجلالايو ملالان  اللالاحين يلالاوردون هلالاحاوملالان الميسلالاف أن اللالارواة 

سمر ند يوردوند في سياق حالة فرديلاة  أو يربطونلاد بملاا سلابا ملان كراهيلاة عملار بلان عبلاد 

العزيز للحجا  ورجالد  ولا ي عون الحدث فلاي سلايا د الطبيعلاي وهلاو المراجعلاة الشلااملة 

يلاارات الدبلوماسلاية بلادل بن عبد العزيز لأحكام الجهلااد  ووجلاوب فلاتح خ التي  ام بها عمر

والفلالاتح التلالاي كلالاان يلالاتم تبريرهلالاا علالاادة  الحلالارب ووضلالاع حلالاد لمغلالاامرات الجيلالاوش فلالاي الغلالازو

 ينا و ما يدور في سيا ها من م الم ومخالفات وتجاوزات.دون أن   بعنوان الجهاد

 

وكلالاان أملالار الخليفلالاة عملالار بلالان عبلالاد العزيلالاز لواليلالاد عللالاه سلالامر ند سلالاليمان بلالان أبلالاي السلالارى 

ع للناس  وربما كان أول انسلاحبالانسحاب الفوري من سمر ند  و ظلاافر ملان يجلااب لمدهشا

 ة لسبب أخلا ي بح .أرض مفتوح

السلابب الأهلام  كانلا  بشلاان سلامر ند عمر بلان عبلاد العزيلازوهكحا ف ن المراجعات الحقو ية ل

 وكلاان لسياسلاات عملار بلان عبلاد العزيلاز الشلاجاعةبين العرب والصين  و ف الحرب ء ورا

ين وسلاحب الجلايو الإسلالامي ملان في التحقيا في أملار الفتلاوح الإسلالامية عللاه تخلاوم الصلا

وتلام معلاادة وما حولها أثر كبيلار فلاي بنلااء العلا لاات الوديلاة والدبلوماسلاية الحكيملاة   سمر ند

 من نشاط دبلوماسي وتجاري واحتماعي.مطلاق طريا الحرير وما يرتب  بد 

 لالاد طبعلالا  هلالاحه العلا لالاات الوديلالاة بطابعهلالاا السلالالمي والأهللالاي أطيلالاب العلا لالاات بلالاين العلالاالم و

الإسلامي وبين بلاد التركستان  ومن حسن التقدير أن تركستان الشر ية اختارت الإسلالام 
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م الهلالالاان محبلالالاة وكراملالالاة  ونشلالالاأت علا لالالاة وديلالالاة بلالالاين بلالالالاد التركسلالالاتان الإسلالالالامية والحكلالالاا

 الصينيين ينحاك.

من سمر ند ووادي فرغانة وكانغر  دخلال كثيلار ملان النلااس فلاي  وبعد انسحاب جيو  تيبة

وخلال أكثر من مائتي عام ظل الخانلاات المحليلاون عللاه تخلاوم الصلاين  الإسلام  ومع نل 

يحكملالاون هلالاحه اللالابلاد بعقائلالادهم ونلالارائعهم الأوللالاه ونشلالاأت بيلالانهم وبلالاين المسلالالمين فلالاي يسلالايا 

الوسطه الحين كانوا تح  حكم الدولة السامانية أيام العباسيين علا ات ودية وحسن جوار 

ريخي اتخلاحه الخا لاان سلاتوق بلااغرا خلاان اللاحي ومحبة للإسلام توج  في النهايلاة بقلارار تلاا

ع ملاع التحلاول الشلاعبي للإسلالام ينلاحاك   اختار الدخول في الإسلام عن محبة ورضلاا  تجاوبلاا

ع عام  ع طيبا ميلادية  وتم التواصل بين هلاحه  964وتم معلان التركستان الشر ية بلداع مسلاميا

   عله طريا الحرير.البلاد الطيبة وبين بلاد العرب عبر  وافل الحج والتجارة

 

المرة الوحيدة  بعد عمر بن عبد العزيلاز التلاي و لاع فيهلاا  وفي استطراد سريع نشير مله أن

ميلاديلالاة  أي فلالاي السلالانة الثانيلالاة ملالان حكلالام  751 تلالاال بلالاين العلالارب والصلالاين فقلالاد كانلالا  علالاام 

الجلازء الخلاام    (Xin Tang Shu)العباسلايين  و لاد جلااء فلاي كتلااب أسلارة تلاانغ الجديلاد

عله العرش ما مفاده أند في   Xuan Zong 712–  756براطور نوان زونغسيرة الإم

  (Gao Xian Zhi)ميلادية ا تتل جلايو القائلاد الصلايني  لااو نلايان تشلاي 751يوليو سنة 

وجلالايو العلالارب فلالاي تلالاالاس  وهلالازم جلالايو القائلالاد  لالااو  وكلالاان علالادد كبيلالار ملالان جنلالاود الصلالاين 

العسلاكري الوحيلاد فلاي العلا لاات  أسروا في المعركة  و تعد معركة تالاس )طلخ( التصادم

.الصينية العربية عبر التاريخ
33

 

 

وفلالاي المصلالاادر العربيلالاة وردت الإنلالاارة مللالاه هلالاحه المعركلالاة باسلالام معركلالاة طللالاخ  وفيهلالاا أن 

صاحب الصين أنجد ملوك الصغد )وهلاي اليلاوم فلاي أرض طاجكسلاتان( بجلايو ع لايم فيلاد 

وكلاهملاا ملان رجلاال أبلاي  مائة ألف مقاتل  فتصدى للاد زيلااد بلان صلاالح وخاللاد بلان ابلاراهيم

مسلم الخولاني  عند وادي الشاش بين مرو وسمر ند  وتتفا المصادر العربيلاة والصلاينية 

أن المعركلالاة انجللالا  علالان نصلالار حاسلالام للمسلالالمين و لالاد تلالام فيهلالاا أسلالار عشلالارين أللالاف جنلالادي 

 .صيني  ونكر ابن الأثير أن الأسرى كانوا مائة ألف

                                                           
33

، نشرته مجلة الصين اليوم، طبع المكتب الاقليمي في مقال للكاتب الصيني هونغ جون نيان، بعنوان الحوار الحضاري الصيني العربي  

 2007القاهرة عدد يناير 
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ملا فلاي يلالاوم طللالاخ وملالاع أن النتلالاائج كانلالا  ولا تعلارف مواجهلالاة حربيلالاة بلالاين العلالارب والصلالاين 

كارثة عللاه الجلايو الصلايني  ولكلان النهايلاة للام تكلان بهلاحا الللاون ملان الكارثيلاة  حيلا  تملا  

معاملة الأسرى معاملة حسنة  و ام أبلاو مسلالم بتأسلاي  معملال لللاورق فلاي سلامر ند وتمكلان 

 ملان تلاوفير فلالار  عملال لأللالاوف الأسلارى اللالاحين اعتقللاوا بعلالاد معركلاة تلالاالاس  وسلارعان ملالاا

تطورت هحه الصناعة ووانتشرت في العالم الإسلامي  وتحول الأسلارى مللاه جسلار ثقلاافي 

 .ومعرفي بين العرب والصين

الإيجلالاابي فلالاي الإحسلالاان مللالاه الأسلالارى والإفلالاادة ملالانهم فقلالاد علالاادت ونتيجلالاة لهلالاحا السلالالوك 

  وتنلالاامه بنلالااء العلا لالاات الدبلوماسلالاية بلالاين العربيلالاة الصلالاينية مللالاه سلالاابا عهلالادها العلا لالاات

م(  756خملا  سلانوات )فة ومللاوك الصلاين وكلاحل  الحكلاام المحليلاين  وبعلاد أ لال ملان الخلا

لبه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور طلب حكومة أسلارة تلاانغ الإمبراطوريلاة الصلاينية 

وأرسل جيشا لمساعدتها في مخملااد الانقلالاب العسلاكري اللاحي  لااده ين للاو نلاان ونلاي سلاي 

 .لصدا ة بين الدولتينمينغ  فكان نل  مسهاما حاسما لإعادة ا

واسلاتمرت العلا لالاات الوديلاة بلالاين الصلاين وبلالاين الخلفلااء العباسلالايين نحلاو ملالاائتي علاام  للالام 

تشهد فيها الحدود أي انتباكات عسكرية نات أهمية  وكان نل  يعكلا  نجلااح الدبلوماسلاية 

والتزمها عمر بن عبلاد العزيلاز فلاي برنامجلاد لو لاف الحلارب التي اعتمدها عثمان بن عفان 

 ين وفتح الحوار.مع الص

الصلات المتبادلة بين الخليفة المنصور ومل  الصين ينحاك نلاوان  بعد نل  وانتهرت

زوينغ  ونحن نحتا  بالفعل لدراسة المو ف الشرعي والسياسي في مرسال جنود مسلالمين 

للقتال مللاه جانلاب نلاوان زوينلاغ لاسلاتقرار ملكلاد فلاي الصلاين  وملاا أثملاره هلاحا المو لاف ملان 

اللارغم ملان أن معنلاه الجهلااد والقتلاال فلاي  علا ات متينة و وية بين البلدين العملا ين  عللاه

ع عله الإطلاق في هكحا تحالف.  سبيل الله لي  واضحا

بلادأت بلاالجهود  منها منن أكثر من ألف عام من التواصل بلاين جزيلارة العلارب وبلاين الصلاين

  ولكلان الحجلاا  و تيبلاة الدبلوماسية الحكيمة لعثمان بن عفان  ثم عادت نزعة الحلارب ملاع

أو ف الحرب وأو لاد جلاحوة السلالم والدبلوماسلاية التلاي حسلان  صلاورة عمر بن عبد العزيز 

ع مللاه دخلاول تللا  الشلاعوب فلاي الإسلالام   الإسلام في أنهان تل  الشعوب  وانتهلا  تلادريجيا

 له الح ارة الإسلامية كثيراع من الفكر والفن والمعرفة  وأضاف أبنا هم م
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رب المثلال الشلاائع  اطلبلاوا وما زال  هحه العلا ات الأخوية تتواصل حتلاه انلاتهر عنلاد العلا

ع ملان  العلم ولو في الصين  و د دخل هحا المثل الحاكرة الشعبية للناس حته ظند الناس نصا

الحلالادي  النبلالاوي فلالاي منلالاارة لملالاا كلالاان النلالااس يرتجونلالاد ملالان التواصلالال المعرفلالاي ملالاع أهلهلالام 

 ومخوانهم في بلاد الصين.

 

 

 

 

 الدبلوماسية بدلاً من الحرب:الآثار البعيدة لسياسات عمر بن عبد العزيز في 

 

تو ف عمر بن عبد العزيز عند سحب الجيو من سمر ند  بل اتخح نل  سلانة مطلاردة ولم ي

ع معايير الإسلالام  في خلافتد  وأعاد دراسة كل ملفات الفتوح  رجاء أن يبقه الجهاد ملتزما

 عللاوالمن بطة فلاي اللادفاع علان الأملاة ونصلارة المست لاعفين  ومنلاع كلال جوانلاب البغلاي وال

 والغلو في تفسير الجهاد.

يأمره ب  فال مَلان  خراسان وفي المشرق  كتب عمر بن عبد العزيز مله عبد الرحمن والي

 اعلادة خراسلاان  فكتلاب   ملارو وراء النهر من المسلمين بحراريهم  فلاأبوا و لاالوا  لا تسلاعنا

لمين  مللالاه عملالار بلالاحل   فكتلالاب مليلالاد عملالار  اللهلالام منلالاي  لالاد   لالاي  اللالاحي عللالايّ فلالالا تغلالازر بالمسلالا

فحسبهم الحي فتح الله عليهم.
34

 

 

ب حوالدعوة بدل الحلارب  وسلا وفي بلاد السند أعلن عمرمو فد بوضوح وهو الدبلوماسية

يلاوش المحاربلالاة  وأرسلالال مللاه المللالاوك وفلالاوداع دبلوماسلالاية حكيملاة  يلالادعوهم مللالاه الإسلالالام جال

والطاعة عله أن يرملكهم  ولهلام ملاا للمسلالمين وعللايهم ملاا عللايهم  و لاد كانلا  بلغلا  سلايرتد 

ع   ند وا يدخلون في ديبومحهبد مسامع الملوك  ف  وتسموا بأسماء العرب. الله أفواجا

 

                                                           
34

 64ص  4الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
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وكلالاان لسياسلالاات عملالار بلالان عبلالاد العزيلالاز فلالاي و لالاف الحلالاروب أثلالار كبيلالار فلالاي محبلالاة النلالااس 

للإسلام  واجتاح  موجة عارمة من الدخول في الإسلالام فلاي تللا  الشلاعوب التلاي ظهلارت 

ع  ائر أرجلااء سلافلاي  فيها عدالة الإسلام وسموه  وبالفعل فقد دخلال النلااس فلاي ديلان الله أفواجلاا

 الخلافة.دولة 

وفي مو ف ني دلالة كتب والي مصر حيان بن نلاريح  لعملار بلان عبلاد العزيلاز من النلااس  

تتلالاابعوا فلالاي اللالادخول فلالاي الإسلالالام ومن هلالاحا سلالايفقر خزينلالاة الدوللالاة لأننلالاا للالان نجلالاد ملالاا يفلالارض 

عليهم من ضريبة الجزية  وسييدي نل  مله رها كبير في بيلا  الملاال  وحلاين كتلاب مللاه 

ع وللام  عمر بن عبد العزيلاز بلاحل  ع ويحلا ... من الله أرسلال محملاداع هاديلاا  لاال للاد عملار غاضلابا

ع. يرسلد جابيا
35

 

 

ع عليلالاد للالادى الأملالاويين حيلالا  تسلالاتمر ال لالارائب عللالاه  ع متفقلالاا ويبلالادو أن هلالاحا الأملالار كلالاان مو فلالاا

الناس ولو أسلموا  وكان  الجزية تشكل مورداع أساسيا للدولة  وفي الو لا  نفسلاد كتلاب للاد 

رطلالاأة وكلالاحل  عامللالاد عللالاه الكوفلالاة  عبلالاد الحميلالاد بلالان عبلالاد عامللالاد عللالاه البصلالارة علالادي بلالان أ

ع عللاه خزينلاة الدوللاة   الرحمن الأمر نفسد  ويبدو أن الأمر كان بالفعل يشكل خطراع حقيقيلاا

ولكند من وجهة ن ر عمر كان يشكل خطراع أكبر عله مبادئ الدوللاة و لايم الإسلالام فكتلاب 

 مله حيان بن نريح والي مصر 

ت  جند مصر وأنا عارف ب لاعف   و لاد أملارت رسلاولي ي لارب  فقد بلغني كتاب  و د ولي

ع  ف ع الجزية عن من أسلم   لابح الله رأيلا   فلا ن الله منملاا بعلا   عله رأس  عشرين سوطا

ع  والله للالاوددت أن النلالااس كلهلالام أسلالالموا  ع وللالام يبعثلالاد جابيلالاا محملالاداع صلالاله الله عليلالاد وسلالالم هاديلالاا

حته نكون أنا وأن  حراثين نأكل من كسب أيدينا
36

 

 

ولما أراد بع  مستشاريد أن يو فوا حركة الدخول فلاي الإسلالام بلاأن حتملاوا الختلاان عللاه 

 بالاستغناء عن الختان عمر معتنقيد أمرهم 

وتمام الخبر كما رواه الطبلاري وابلان كثيلار  أنلاد لملاا وللاي عملار بلان عبلاد العزيلاز كتلاب مللاه 

فسارع الناس مله الإسلام  فكتب   ولاتد  ان روا من صله مله القبلة ف عوا عند الجزية

الجراح بن عبد الله الحكمي  وكان والي الأمويين عله فلاارس  من النلااس  لاد سلاارعوا مللاه 

الإسلام نفوراع من الجزية فامتحنهم بالختاننن فكتب عمر مليد  من الله بعلا  محملاداع  صلاله 
                                                           
35

  
36

  433ص 22وعنه نقل ول ديورانت في قصة الحضارة، ج    99ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز ص    
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ع  ع ولم يبعثد خاتنا الله عليد وسلم   داعيا
37

تنفيلاح نللا  عزللاد عملار  وحلاين تلاردد الجلاراح فلاي   

 عله الفور ووله مكاند عبد الرحمن بن نعيم القشيري.

سلسلالة  ألغلاهومن المناسب هنا أن نشير مله هحا النص الفريد لعمر بلان عبلاد العزيلاز وفيلاد 

رسلام الأعيلااد ورسلام النكلااح رسوم مرهقة فرضها الحكام المحليون عللاه النلااس وأبرزهلاا 

ع للمحلاارب رسم الفتوح التي كان  تجنيها و الدولة من الفاتحين  وهلاو ملاا كلاان يشلاكل مغنملاا

 وللدولة عله حساب الشعوب المغلوبة 

 

ن أهلال الكوفلاة  لاد فلا كتب عمر مله عبد الحميد بن عبد الرحمن واليد عله الكوفة  أما بعد 

أصابهم بلاء وندة وجور في أحكام الله وسرنة خبيثلاة سلانها عللايهم عملاال السلاوء  ومن  ِلاوام 

والعدل والاحسان فلا يكون نيء أهم ملي  من نفس  فلا تحملها  ليلاع من الإثلام  ولا الدين 

ع عله عامر وخح مند ملاا أطلااق واصلالحد حتلاه يعملار  ولا ييخلاحن ملان العلاامر  تحمل خرابا

الا وظيفة الخرا  في رفا وتسكين لأهل الأرض  ولا تأخحن أجور ال رابين  ولا هدية 

لصلاحف ولا أجلاور الفتلاوح  ولا أجلاور البيلاوت  ولا درهلام النوروز والمهرجلاان ولا ثملان ا

النكاح  ولا خرا  عله من أسلم من أهل الأرض  فاتبع في نل  أمري ف ني  د وليت  ملان 

نل  ما ولاني الله  ولا تتعجل دوني بقطع ولا صلب حته تراجعني فيد.
38

 

 

والعلا ات السلمية  و د أدت هحه السياسات مله تقييد تجارة الحرب وفتح أفا الدبلوماسية 

كما أسق  عمر سلسلة كثيرة من ال رائب المبتكرة  وفيد  جانب حقو ي بالغ الأهمية فلاي 

وهلالاو أنلالاد أو لالاف العملالال بالحلالادود ملا فلالاي مطلالاار موافقلالاة أميلالار الملالايمنين نفسلالاد  واعتبلالار أن 

الق لالااء فلالاي اللالادماء والصلالالب للالاي  ملالان اختصلالاا  الق لالااة المحليلالاين وأنلالاد يتو لالاف عللالاه 

 نفسد  ولا ن  أن نل  زاد في هيبة الدولة و لل من و وعات الحدود. تصديا الخليفة

 

عتبلار مصلادراع ثلاراع لانتصلاار الف لايلة والقلايم تا لاع فلا ن حيلااة عملار بلان عبلاد العزيلاز وفي الو

ملهملاة فلاي جهلاوده  ةياتد الكريمة فصلاول كثيلارحله أساليب السياسة  ولا يزال في العليا ع

 لو ف الحرب ومطلاق الدبلوماسية والعلا ات الدولية المتوازنة.

 

                                                           
37
وروى الخبر نفسه ابن جرير في تاريخ الامم والملوك، وابن   367ص  2ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريح ج 

 كثير في البداية والنهاية وآخرون 
38

   51ص  18ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ ج    
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 المستنصر بالله -الأموي الحكم 

 م 976-915    هـ 366 -302

 

وثلااني  الدوللاة الأمويلاة فلاي الأنلادل  تاسع أمراءهو المستنصر باس الحكم بن عبد الرحمن 

ع   اللاحي عبد اللارحمن الناصلار للادين الله بعد أبيد خلفاء الأندل  حكلام الأنلادل  خمسلاين عاملاا

 هـ. 316الخلافة في الأندل  عام  خلالها أعلنو

و لاد  في الأندل  اللاحي بلادأ فلاي عهلاد أبيلاد الدولة الأموية  نه ةكان عصره امتدادعا لفترة  

انتهر الحكم بعشقد للعلم وا تنلااء الكتلاب  حتلاه عجلا  مكتبتلاد بنحلاو أربعمائلاة أللاف مجللاد  

 .بحل جهدعا في جمعها من مختلف الأ طار

 

عهلالاود  أكثلالاركلالاان عهلالاد المستنصلالار الأملالاوي  الحكلالام بلالان عبلالاد اللالارحمن الناصلالار وهكلالاحا فقلالاد 

مسلاتقرة  دوللاة  ويلاة الناصلارورث ملان أبيلاد  فقلادازدهلااراع واسلاتقرارار    الخلافة في الأندل

وحين ولي الحكم كان في الثامنة والأربعلاين  وكلاان  لاد وللاي لأبيلاد علادداع مرهوبة الجانب  

   و د تم  البيعة لد في اليوم التالي لرحيل أبيد.من  بل من المسيوليات الكبيرة

كان الحكم لا يخفي ميلد الشديد للعلم والمعرفة والدبلوماسية  ولم يكلان ملان هلاواة الحلارب  

حاجب المنصلاور اللاحي استعانتد بأحد صقور الحرب وهو ال ولعل هحه الرغبة كان  وراء

يملاا استدعاه وولاه صلاحيات واسعة كان  في مع مهلاا مهلاام حربيلاة لتثبيلا  أملان الدوللاة ف

 ثقافي والدبلوماسي.انصرف الحكم بالكلية للعمل ال

كان في عهلاد الخليفلاة الناصلار اع للإسلام في الأندل  رثر ازدهاكيمكن القول من العصر الأ

ند الحكم المستنصلار  فقلاد سنوات الس  عشرة التي حكم فيها ابفي الهجرية  و 300-350

لعلميلاة والفكريلاة ملان اللغلاات اء فلاي كلال مكلاان وجللاب لقرطبلاة أهلام المراجلاع ااتصل بالعلملا

ر ملاع كبلاار العلملااالمترج المشلارق الإسلالامي كملاا  لاام  والأدبلااء فلاي ءمة  وتواصلال نخصلايأ

 وسعة مسجد  رطبة.بت

 

الشلامال الأفريقلاي اللاحي اعتبلار منلاح عهلاد أولا كم عدة يفاق من التحدي فأماملاد م الحكان أما

ل   وكان يشهد ظهور الدولة الفاطمية في تون  وبالتالي أفول دوللاة دأبيد حالة تابعة للأن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ع خطيلاراع يلاينن بفوضلاه نلااملة  الأدراسة والأغالبة   وكلاان ونكل  هحه التحولات منعطفلاا

قويلاة الأسلاطول عليد أن يعزز مكانة الأندل  في هحا التحول التاريخي الأمر الحي دفعلاد لت

ع بشلالاكل خلالاا  بتوحيلالاد الحربلالاي ليكلالاون أ لالاوى أ سلالاطول فلالاي البحلالار المتوسلالا   وكلالاان مهتملالاا

ع عله محهب الإمام مال  بن أن .  الأندل  فقهيا

 

ميين  ولكنلالاد علالازز ملالان وملالاع أنلالاد بنلالاه اسلالاتراتيجيتد عللالاه تجنلالاب الحلالارب الشلالااملة ملالاع الفلالااط

ع ملاع الحسلالان بلان كنلالاون صلااحب سلالابتة  وجلاود الأنلادل  عللالاه الشلامال الأفريقلالاي وعقلاد صلالالحا

اتيجية روملالاع نللالا  فلالا ن اسلالات 361نق  العهلالاد علالاام بلالاوطنجلالاة  ولكلالان الحسلالان بلالان كنلالاون  لالاام 

الحكم لم تكلان فلاي  تاللاد واستلصلاالد  ومنملاا فلاي معلاادة بنلااء علا لاة دبلوماسلاية ناضلاجة بلاين 

  وملاع أن  ائلاده الناصلاري فقلاد حياتلاد فلاي هلاحه المواجهلاات ولكلان الحكلام المغرب والأندل 

غاللالاب  أبلالاي القاسلالام أرسلالال  ائلالاده ظلالال مصلالاراع عللالاه منهلالااء الحلالارب بالدبلوماسلالاية وبعلالاد مقتلالال

  ثلاة ت لايا عللاه ابلان كنلاونلاالناصري ثم يحيه بن محمد التجيبي  وما زال  الجيوش الث

ومنهلااء   364القلادوم عللاه  رطبلاة علاام وبالفعل فقد تمكلان بعلاد نللا  ملان م نلااع ابلان كنلاون ب

نجحلا  خطلاة الحكلام فلاي بنلااء تحلاالف دبلوماسلاي جديلاد و الحرب بشروط ملائمة للطرفين 

 مع ابن كنون يجنب الحرب بين ناطلي المتوس  .

وهكحا استقرت استراتيجية الحكم المستنصر مع نمال المغرب بالتحلاالف ملان ابلان كنلاون  

جنلاب الحلارب وبناء دبلوماسية متينة  وظل مصلاراع عللاه تالرجل القوي في بلاد المغرب  

 الشاملة مع الفاطميين.

 

وربيلاون أما العلافات ملاع أوروبلاا فقلاد نلاهدت تلاوتراع نلاديداع فلاي بدايلاة حكملاد حيلا  رأى الأ

ند الحكم المستنصر وانتزاع فة القوي فرصة للوثوب عله دولة ابغياب أبيد الناصر الخلي

ملااع الأوربيلاة ط ن الحكلام أظهلار بسلاالة فلاي مواجهلاة الأبع  الأرض منلاد  وفلاي الوا لاع فلا

سلاائلد واضلاحة دبلوماسلاية بلادل الحلارب  وكانلا  رولكند كان حريصا عللاه الانتقلاال اللاه ال

للحكام المحليين في الشمال الإسلاباني وهلاي بنلااء دبلوماسلايات متطلاورة ملاع اللادول الكبلارى 

ئملالالاة بعلالالا  المزايلالالاا مشلالالايخيات القاالفلالالاي أوربلالالاا وبالتلالالاالي ملالالانح اللالالادو يات والأملالالاارات و

 الدبلوماسية مقابل الطاعة أو المسالمة.

وكان استراتيجية الحكم المستنصر هي الوصول مله الحلول الدبلوماسية  عله الرغم من 

أنلالاد اضلالاطر لركلالاوب الحلالارب ملالاراراع  وخلالااض مواجهلالاة ضلالاارية ملالاع الجلالقلالاة الفرنسلالايين 

والتفلااوض  وعللاه اللارغم  )الغال(  ولكند سرعان ما وفر ال لاروف المناسلابة للدبلوماسلاية
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من مو فهم العدائي ف ند المستنصر نجح فلاي تحقيلاا اتصلاال ملازدو  ملاع اللارجلين القلاويين 

أردون بلان منفلاونو مثرهلاا وفد عللاه في الجلالقة أردون ونانجة  ثم نجح في ترتيب هدنة 

الأحدب  من ملوك الجلالقة  المنازع لابلان عملاد نلاانجد بلان ردميلار فبلاالغ فلاي مكراملاد فلاي 

.طويلخبر 
39

 

ع وصل  رطبة وبعد  ليل  نانجة بلان ردميلار  منلاازع أردون ابلان عملاد مللا  الجلالقلاة   أي ا

 .عبد الرحمن بن جحاف  اضي بلنسيةومعهم 

 

  وكلفلاد بالحجابلاة وهلاو ملاا بلان أبلاي علاامرلمنصلاور ااسلاتقدام  ام الحكلام بوفي هحه المرحلة 

  وكلاان نللا  بمثابلاة ةدمعهلاواسلاتثنائية غيلار حربية ومنحد صلاحيات  يشبد ديوان الرئاسة 

 استقالة طوعية لد من العمل العسكري المبانر  والتحول مله الدبلوماسية.

أكبلار العبقريلاات الأمنيلاة والعسلاكرية فلاي  ملان اللاحي يعتبلار منصلاورن الحاجب الاوبالفعل ف 

ر ال لالالاروف المناسلالالابة للخليفلالالاة الحكلالالام المستنصلالالار ليلالالاتمكن ملالالان وف لالالاالعصلالالاور الوسلالالاطه 

يلاار الحلارب حلاة بلادل الحلارب  عللاه اللارغم ملان بقلااء خدبلوماسلاية ناج اءالانصراف مله بن

 ولة الأمويين.ستهدف دطماع التي تلجأ مليها لو ف الأيضرورة  د 

 

وأطلا الحكم سلسلة مبادرات دبلوماسية كانلا  فريلادة فلاي تللا  المرحللاة ملان التلااريخ  فقلاد 

وسانشلاو غارسلايا كونلا  )نلامال اسلابانيا( هامة مع سانشو الثاللا  مللا  نافلاارا أنجز اتفا ية 

ع بلاين 355عام )عاصمتها طليطلة(   شتالة الأنلادل  وبلاين  جنلاوب حقا بهلاا اسلاتقراراع لافتلاا

ع للتحلالاالف بلالاين  شلالاتالة وممكلالاة ليلالاون ع حقيقيلالاا   واعتبرهلالاا فرنسلالاافلالاي   شلالاتالة  وكانلالا  اخترا لالاا

المعلااديتين  الفرنسيون ضربة موجعة لأن الحكم المستنصر تمكن من نا تحالف الدولتين

 لمسلمين في الأندل .ل

كملالاا نجلالاح الحكلالام المستنصلالار فلالاي فلالاتح مسلالاار جديلالاد للدبلوماسلالاية عبلالار علا لالاات متميلالازة ملالاع 

هلاـ  التلاي  لادم  ومعهلاا  360فلاي نلاعبان  )البرتغلاال( الكون  بورل الثاني كون  برنلونة

 .من أسرى المسلمين لديهم كبادرة للتصالح 30

 

                                                           
39

  245ص  2بن محمد، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  ج  ابن عذارى المراكشي، محمد   
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مضافة مله سفارات أخرى من كون   شتالة  و د تعلاززت العلا لاات بلاين  شلاتالة و رطبلاة 

حته توج  بزوا  ملكي نهير بين محمد بلان أبلاي علاامر المنصلاور الحاجلاب  ائلاد جيلاوش 

 995أونيكا غارسيا عام المستنصر وبين  

 

و لالاد اسلالاتمرت العلا لالاات الدبلوماسلالاية بلالاين  شلالاتالة وبلالاين الخلافلالاة فلالاي الأنلالادل  مللالاه وفلالااة 

وغللالاب عليلالاد المستنصلالار  وللالام يسلالاتطع ابنلالاد هشلالاام أن يحلالااف  عللالاه المسلالاار الدبلوماسلالاي  

 وسلالارعان ملالاا علالااد ملالاع  شلالاتالة الدبلوماسلالايةوبالفعلالال فقلالاد انتهلالا  العلا لالاات  حماسلالاد ونلالابابد

و علالا    لعلالاة النسلالاور التلالاي وانتهلالاه الأملالار مللالاه معركلالاة التحلالاالف القلالاديم بلالاين  شلالاتالة وليلالاون 

 نفسلالاد  المنصلالاوروفيهلالاا   لالاه وكانلالا  نكسلالاة  اسلالاية عللالاه مسلالاتقبل الخلافلالاة الأمويلالاة  1002

 متأثراع بجراحد.

 

 

صلار فلاي بنلااء دبلوماسلاية ند العلا لاات الدبلوماسلاية ملاع فرنسلاا نجلاح الحكلام المستيعصلاوفي 

ملبيلالالارا  وفلالالادت عللالالاه بلالالالاط الحكلالالامهلالالاـ   360ني الحجلالالاة ممتلالالاازة ملالالاع الفرنسلالالايين وفلالالاي 

والوصية عله عرند بعد وفلااة أبيلاد سانشلاو  راميرو الثال  مل  ليون عمة المل  راميريز

 البدين طلبعا للصلح. 

والأبهلاة  ودعلاوة الفرنسلايين مللاه  وكان رد الحكم المستنصر هو الترحيب ومظهار الفخامة

 .بناء علا ات واعية مع الخلافة الأموية في الأندل 

وفد عله المستنصلار بلااس أردون بلان منفلاونو الأحلادب  ملان مللاوك الجلالقلاة  المنلاازع كما 

.لابن عمد نانجد بن ردمير فبالغ في مكرامد في خبر طويل
40

 

وفيهلالاا  وصلالال  رطبلالاة مرسلالاال نلالاانجة بلالان ردميلالار  منلالاازع الطاغيلالاة أردون ابلالان عملالاد مللالا  

 .عبد الرحمن بن جحاف  اضي بلنسيةالجلالقة  ومعهم 

وهكحا فقد صار المستنصر مرجع الملوك من الجوار في خصامهم ووفا هم  وعزز بلاحل  

 فر  الدبلوماسية التصالحية مله حد كبير.

فلالاي  الامبراطلالاور البيزنطلالاي تزيميسلالاكي يوحنلالاا  ة ملالان  بلالالكملالاا وردت عليلالاد سلالافارة ملالاود 

وملالاع أن  رطبلالاة لا تتصلالال هلالاـ   361فلالاي جملالاادى الأوللالاه  اللالاحي خللالاف نقفلالاور القسلالاطنطينية
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ببيزنطلالاة  وبينهملالاا دول وأملالاارات ومماللالا   ولكلالان الحكلالام المستنصلالار اهلالاتم بهلالاحه  بسلالابب

 براطوريلالاة ازدهلالارت أيلالااممسلسلالالة تبلالاادل دبلوماسلالاي ملالاع الا السلالافارة وطورهلالاا وبنلالاه عليهلالاا

أرسل مليلاد كميلاة نفيسلاة ملان الفسيفسلااء  لاام الحكلام المستنصلار  الحي الرابع رومانوس خلفد

 41أجمل ملامح المسجد التاريخي في  رطبة.بتزيين مسجد  رطبة بها  ولا تزال من 

ولا نلالا  ان تلالازيين مسلالاجد  رطبلالاة بالفسيفسلالااء  التلالاي أهلالاداها الامبراطلالاور نفسلالاد دليلالال عللالاه 

عملالالاا التطلالالاور الدبلوماسلالالاي بلالالاين حاضلالالارة الاخلافلالالاة الامويلالالاة فلالالاي الانلالالادل  وعاصلالالامة 

الحكلام الامبراطورية الرومانية في القسطنطينية  وزيادة في تدعيم هحا التواصل فقد طلب 

من الامبراطور أن يمده بالخبراء المتخصصين بصلانع الفسيغسلااء وتركيبهلاا  وطللاب مليلاد 

 فرجلاع دمشلاا  مسلاجد بنيلاان فلاي المللا  عبد بن الوليد فعلد بما افتداء مليد  صانعها توجيد

 اللاروم مللا  ابه بع   نطارا  وعشرون ثلاثمائة الفسيفساء من ومعد بالصانع  الحكم وفد

 للاتعلم مماليكلاد ملان جمللاة معلاد ورتلاب عليلاد  والتوسلايع الصانع  ب نزال الحكم فأمر هدية 

 فأبلادعوا  معلاد  يعملون وصاروا المحلوبة  الفسيفساء في معد أيديهم فوضعوا الصناعة 

 عنلاد راجعلاا صلادر من القلاادم  الصلاانع دون منفلاردين نللا  بعلاد واسلاتمروا عليلاد  وأربلاوا

 صلاانع كلال البنيلاة هلاحه مللاه وتلاداعه  الصلالة المستنصلار للاد أجلازل أن بعد عند  الاستغناء

 42.الأرض أ طار من حانق

كلاان يحملال  روملاانوس ولا ن  أن تجميل المسجد بهدايا الامبراطلاور الروملااني المسلايحي

ع لحلاال طدلالات كثيرة لا يخ ا فهمهلاا ملان يلادرس الدبلوماسلاية الواعيلاة  وكلاان نللا  تأسيسلاا

الدولتين  ونحكر بأن رومانوس انتب  في صراع ضلاار ملاع فريد من العلا ات الدينية بين 

السلاجقة في تركيا وانتهه بد الأمر مله الأسر في معركة ملان كرد التاريخية التلاي  ادهلاا 

 ألب أرسلان السلجو ي ولكند حصل بعد نل  عله عفو وعاد مله القسطنطينية.

 

وحقلاا بلاحل   بندك  السلاادسا كما نجح الحكم المستنصر في بناء دبلوماسية فريدة مع الباب

ملالاا يمكلالان اعتبلالااره معجلالازة دبلوماسلالاية من كانلالا   اعلالادة العلا لالاات الدبلوماسلالاية فلالاي العصلالاور 

الوسطه لا تحتمل عله الإطلاق الجمع بين البابا والامبراطور سواء بنسلاختد الشلار ية أو 

ع كسلااخ  عللايهم البابا يتصرف كوكالغربية حي  كان  يحملال يلال للمللاوك اللازمنيين  وأحيانلاا

 .والإبعاد مرفي وجوههم سيف الح
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ع هائلاع للدبلوماسية الأندلسية وربما كلاان المكلاان الوحيلاد اللاحي  الحكمن وبحل  ف  حقا نجاحا

ور الروملااني طلاا الامبرابلاتح  فيد الوفود الدبلوماسية من القوى الرئيسيية الثلاثلاة فلاي أور

  هيبلالاة الخلافلالاة أن نللالا  يعكلالاالغربلالاي والبابلالاا  ولا نلالا  ور الجرملالااني الشلالار ي والامبراطلالا

 الأندلسية ومكانتها ودورها في صناعة الدبلوماسية.

 

 التواصل الاستراتجي مع البابا سلفستر الثاني

لشلااب واعلاد بلاالغ ولكن النجاح الدبلوماسلاي الأهلام فلاي حيلااة الحكلام منملاا تجللاه فلاي رعايتلاد 

مكلان يالثلااني  اللاحي سلفسلاتر مية اسمد جربرت أورياك  الحي سيصبح فيما بعلاد البابلاا الأه

ع تلميح كان القول بحا مند ع وكان اسمد جربلارت  اعنجيبا لدى الخليفة الحكم  فقد وفد عليد يافعا

أورياك  وكان ينلح مجرد طالب طموح جاء بد المطران أوتو بتكليف ملان الكونلا  أوريلال 

الثاني كون  برنلونة  في مطار الاسلاتجابة لمبلاادرات الخليفلاة الحكلام فلاي الدبلوماسلاية بعلاد 

 لونة والدولة الأموية. نسلسلة حروب بين بر

 

م( فلاي  رطبلاة  تلام اسلاتقبالهم اسلاتقبالا فلاي 976-915عندما  لاابلوا الخليفلاة الحكلام الثلااني )و

غايلالاة الاحتلالارام و لالاد دهلالاو الوفلالاد دهشلالاة ع يملالاة مملالاا نلالااهده ملالان جملالاال القصلالاور والتطلالاور 

العمراني في  رطبة  وعاد وهو يحمل كل مشاعر الإعجاب بلاالعرب والح لاارة العربيلاة 

 . ينحاك

وسلامع  لخليفة الحكم بدل الحلارب عجاب بالمنهج الدبلوماسي لاية الإلقد أعجب جربرت غ

لونة وبلاين المسلالمين فلاي  رطبلاة  وهلاو أوتو تاريخ الصراع الطويل بين برنمن المطران 

ة الحكلام أطللاا مبلاادرات سلالام متعلاددة  فلاي مرنلاح أن يسلاتمر لقلارون ولكلان الخليفلا صراع

 مطارالدبلوماسية بدل الحرب  وكان  هحه واحدة منها.

أصبح   رطبة هوى  لبد  وكان يتردد عليها وتعلم العربيلاة وأ ام جربرت في الأندل  و 

ع بأخبار الأمراء العرب فقد سمع عنهم أنهم مهتملاون بلاالعلوم والآداب  وأتقنها  وكان نغوفا

 أكثر من اهتمامهم بالحروب. 

يين لقلالاد فرلالاتن جربلالارت بالحكايلالاات السلالااحرة التلالاي سلالامعها ملالان المطارنلالاة والق لالااة المسلالايح

الاسلالابانيين علالان العلالارب المسلالالمين  و لالاد كلالاان هلالايلاء المطارنلالاة والق لالااة يرتلالادون ألبسلالاة 
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العلالارب  ويتكلملالاون لغلالاة العلالارب  ويعرفلالاون الرياضلالايات والعللالاوم الطبيعيلالاة مثلالال العلملالااء 

العرب تماما و د تعلموها في الميسسات التعليمية العربية في الأندل  ينحاك والتلاي كانلا  

ار هلاحا معجلااب جربلارت بلاالعرب وازداد احتراملاد لهلام  وازداد تسمه "الملادارس". لقلاد أثلا

تشو د لمعرفة الرياضيات والفل  الحي يعرفوند.
43

 

وحسب الإنسيكلوبيديا الكاثوليكية فقد تعلم جربرت في برنلونة عله يد علملااء علارب فلاي 

مدينة  رطبة وانبيلية  وكحل  سافر مله جامعة القيروان حي  مك  فيها فترة ملان الو لا  

اكتسب فيها أي ا معرفة واسعة من العلوم التي أحرز فيها تقدما ع يما لاحقاو
44
. 

ع كملالاا تو لالاع الحكلالام الأملالاوي فقلالاد و تر لالاه جربلالارت فلالاي مناصلالاب متعلالاددة وصلالاار أسلالاتاناع تماملالاا

ع للمل  أوتو الثال   الحي دفعد بدوره مله الفاتيكلاان ليكلاون كبيلار الأسلاا فة ثلام ليصلابح  مربيا

-999واتخلالاح اسلالام البابلالاا سلفسلالاتر الثلالااني واللالاحي تربلالاع عللالاه البابويلالاد بلالاالتلي بابلالاا الفاتيكلالاان 

 م1003

ويعتبر كثير من الميرخين أن البابا سلفستر الثاني هو أول المستشلار ين الأوربيلاين  وأنلاد 

 لالاام بلالادور أساسلالاي فلالاي ترجملالاة العللالاوم العربيلالاة مللالاه اللغلالاات الأوربيلالاة  وتبنلالاه الح لالاارة 

ا الغار ة في ظلمات العصور الوسطه  وكان أول الإسلامية رافعة علمية ومعرفية لأورب

ويرحع لد الف لال فلاي مدخلاال الأر لاام العربيلاة مللاه أوربلاا  وكلاحل   بابا يتكلم اللغة العربية 

وكلالاان حصلالااداع مبانلالاراع للدبلوماسلالاية الرائلالادة التلالاي  مدخلالاال الاسلالاطرلاب العربلالاي مللالاه أوربلالاا 

 انتهجها الخليفة الحكم الأموي.

سلفسلالاتر بعلا اتلالاد المتميلالازة ملالاع الح لالاارة الإسلالالامية وتواصلالالد  ويمكلالان القلالاول من البابلالاا

لالا ر الحلالاروب الصلالاليبية لعقلالاود طويللالاة  وربملالاا للالاو تلالاأخر مجيللالاد المسلالاتمر ملالاع الأنلالادل   لالاد أخ 

 ثمانية عقود لمنع  يام الحروب الصليبية.

كملالالاا أن الدبلوماسلالالاية الفريلالالادة للحكلالالام الأملالالاوي نجحلالالا  فلالالاي بنلالالااء علا لالالاة غيلالالار عاديلالالاة ملالالاع 

اللالاحي يعتبلالار الميسلالا  الثلالااني للامبراطوريلالاة الأول الع لالايم جرملالااني أوتلالاو الامبراطلالاور ال

سلفسلالاتر الثلالااني اللالاحي  لالادم ملالان ملالادارس القلالاادم الجرمانيلالاة المقدسلالاة  ونللالا  ملالان خلالالال البابلالاا 

ع   رطبلالالاة والقيلالالاروان ع لاوتلالالاو الثلالالااني ابلالالان الامبراطلالالاور  طالبلالالاا ثلالالام تلالالام اختيلالالااره ليكلالالاون معلملالالاا
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 2013مقال الدكتور نزيه قسيس في صحيفة الموقد اللبنانية عدد تموز   
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بعلالاد رحيلالال أبيلالاد  فيملالاا تسلالالم سلفسلالاتر منصلالاب الجرملالااني  واللالاحي صلالاار بلالادوره امبراطلالاوراع 

 البابا.

ع ولا نلادري هلال كلاان للاد  ولا ن  ان دور سلفستر في العلا ات العربية الجرمانية كان هاما

دور في ترتيب الزيارات الدبلوماسية التي تم  بين الامبراطور اوتو الأول وبين الخليفلاة 

 هجرية. 363الحكم الأموي  وخاصة تل  السفارة التي تم  عام 

وباختصار يمكن القول من الخليفة الحكم الثاني بن عبد الرحمن الناصر كلاان أبلارز رجلاال 

الدبلوماسية والتبلاادل الح لااري فلاي تلااريخ الأنلادل   و لاد كانلا  نزعتلاد السلالمية واضلاحة 

ع في منهاء الحروب بالدبلوماسية والبناء عليها بدل الحلارب  وملاع أن عصلاره للام يخلال  تماما

ية ملالاع خصلالاومد  ولكنلالاد تمكلالان ملالان فصلالال الدبلوماسلالاية علالان النشلالااط ملالان صلالاراعات عسلالاكر

الحربي  وعهد مللاه الحاجلاب المنصلاور بلان أبلاي علاامر للتصلارف فلاي الحلاروب فلاي سلاياق 

الخسائر  وينتهي بها مله معاهلادات سلالام وجلاوار  ويبعلاد وجلاد الخلافلاة الجميلال يلتزم أ ل 

متواصلالالة  فلالاي بنلالااء علالان غبلالاار الحلالاروب  وفلالاي الو لالا  نفسلالاد علالازز الفلالار  الدبلوماسلالاية ال

 علا ات دولية  و د نجح في نل  غاية النجاح.

اللالاحي اسلالاتطاع أن ينبلالاي أوثلالاا  أوروبلالااو لالاد يكلالاون الحكَلالام الأملالاوي هلالاو الحلالااكم الوحيلالاد فلالاي 

فلالاي  وملالاع البابلالاا فلالاي روملالاا  العلا لالاات ملالاع الامبراطلالاوريتين الروملالاانيتين فلالاي بيزنطلالاة ويخلالان

  شتالة وطنجة.  واحد  وكحل  مع ملوك فرنسا ولشبونة وليون وو 

 

ومن الميسف القول من الصراعات اندلع  بعد رحيلال الخليفلاة الحكلام  حيلا  سلايطر عللاه 

ع عله هشلاام ابلان الحكلام  مجرى الأمور من بعده الحاجب المنصور الحي نصب نفسد وصيا

وأثلالاار نللالا  علالادة موجلالاات ملالان التملالارد  اللالاحي كلالاان فلالاي العانلالارة ملالان عملالاره عنلالاد ملالاوت أبيلالاد 

ومن الميلم ان مع م الحروب التي اندلع  كان  بين المسلمين أنفسهم  وكلاحل   والشقاق 

مع دول الجوار  ولم يسلاتطع خلفلااء الحكلام المحاف لاة عللاه روح الدبلوماسلاية العاليلاة التلاي 

 تمتع بها الحكم الأموي والتي جاءتد بملوك أوربا وزعمائها راغبين طائعين. 
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 لدين اللهالخليفة العباسي الناصر 

 أطول فترة استقرار في تاريخ الخلافة

 م 1225-1180  -هـ  575-622

 

ع  و لاد اسلاتمر حكملاد  الناصر للادين الله كان الخليفة العباسي أطلاول الخلفلااء العباسلايين حكملاا

ع  و د جاء بعد سلسلالة ملان الخلفلااء العباسلاييين اللاحين كلاانوا لا يملكلاون ملان أملارهم  47 عاما

ع حي  دخل  الخلافة العباسية منح أيام المسلاتكفي ع ونيلاف نيلا   وصلااية البلاويهيين حلات  رنلاا

  552-447  فترة مماثلة ثم السلاجقة 333-447

لخلفلالااء خلالللالاح ملهلالااة للعسلالاكر يعينلالاونهم ويعزللالاونهم ويهينلالاونهم  وانلالاتهرت  صلالاص وكلالاان ا

الخلفلااء وتعيلاين ملان يشلاا ون مكلاانهم  و لاد اسلاتمر  همالسلجو يفي علازلالبويهي ثم العسكر 

وبلغ أوجلاد حلاين  لاام العسلاكر السلالجو ي بقتلال خليفتلاين متتلااليين  هحا الحال نحو مائتي عام

هجريلالاة  وتعيلالاين المقتفلالاي  وحلالاين يل الأملالار لابنلالاد  532والرانلالاد  529وهملالاا المسترنلالاد 

لجو ية و لاد أكملال نللا  ابنلاد المستنجد بدأ حملة لتعزيلاز اسلاتقلال الخلافلاة علان السلالطنة السلا
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هيبلالاة الخلافلالاة  ل عللالاه تعزيلازوعملالا 577-566يء اللالاحي وللاي الخلافلالاة بلالاين علاامي المست لا

   ولكلان للام يمهللاد اللازمن وتلاوفي علالااموضلاع حلاد لتلادخل العسلاكر فلاي الحيلااة العاملاةحلااول و

مكمال ما بلادأه أبلاوه المست لايء فلاي  وكان  رار الناصر هو ويل الأمر لابند الناصر 577

 معادة هيبة الخلافة وتعزيز مكانتها.و العساكرتسل  منهاء 

ن كل جانب  وأيقن أن الحرب للان طراف  تنهشها الأطماع مورث الناصر دولة ممتدة الأ

لوماسلالاية واسلالاتطاع أن يحقلالاا للالاه الدبفانصلالارف علالان الحلالارب م دي للالاد المجلالاد اللالاحي يريلالاتجنلالا

 خلال خلافتد الطويلة مجداع كبيرا للخلافة وأمداع طويلاع من الاستقرار.

نلااع أنلاد تناولد الاتهلاام الطلاائفي  و وربما يصعب معطاء حكم مستقل عله الناصر بعد أن

لكثيلالار ملالان ح المجلالاال ل السلالانة مللالاه ملالاحهب التشلالايع  مملالاا أفسلالااختلالاار الانتقلالاال ملالان ملالاحهب أهلالا

والوا لاع فيملاا تلاولاه يخلارون بالملاديح والثنلااء  هام النقلاد والاتهلاام  الميرخين ان يتناولوه بس

ع و د اختار أن  خراسلاان حيلا  كلاان نعبد فلاي العلاراق و يحترمأن الناصر كان رجلاع حكيما

ر مع  وملاد فلاي مناسلاباتهم وأعيلاادهم  ويتلاألف السلانة للشيعة نفون كبير  وكان الناصر ي ه

و د تمكن من تحقيا  در كبير من الانسجام بين الطائفتين وللام يسلاجل فلاي حياتلاد   والشيعة

 أي صدام طائفي.

ب الإ صائي يق ي عله الأسلويحقا التوازن الطائفي  ووتمكن الناصر ببراعة فائقة أن 

ع الحي استخدمد البويهيون الشيعة والسلاجقة السنة في تعاملهم مع النلااس  وأظهلار اح تراملاا

 هل البي  الأطهار.كبيراع للصحابة الكرام ولأ

 

مر لالاد الحسلالاين فلالاي كلالاربلاء  كملالاا بنلالاه وفلالاي خطلالاوة غيلالار معتلالاادة أ لالادم الناصلالار عللالاه تجديد

ع من الأبنوس الفاخر والسا  وكتب عليد   لال  سرداب الغيبة في سامراء وجعل عليد نباكا

 لا أسألكم عليد أجراع ملا المودة في القربه. 

مر لالالاد الاملالالاام موسلالالاه الكلالالااظم وملالالانح عتباتلالالاد حصلالالاانة  وأملالالار وزيلالالاره المقلالالادادي ان يجلالالادد

ع للائلالاحين بلالاد دبلوماسلالاية وحقو يلالاة  بحيلالا  اعتبلالاره ملالا فكلالاان ملالان لجلالاا مليلالاد يعتبلالار  لاناع يمنلالاا

ع حته ين ر في أمره الخليفة الناصر نفسد. معصوما
45

 

                                                           
45
  2003لندن  –محمد صادق الكرباسي نشر المركز الحسنيني للدراسات   33ص 2تاريخ المراقد ج 
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و د أسهم مو فد هحا في هداة الصراع الطلاائفي فلاي بغلاداد وطمأنلاة أهلهلاا  ولكنلاد بالمقابلال  

ع مله محهب التشيع. ع من الحنابلة الحين اعتبروا هحا المو ف انقلابا  خلا لد خصوما

 لالاام الناصلالار ب صلالالاحات فلالاي الحلالارم الشلالاريف بمكلالاة وكانلالا  الكعبلالاة تكسلالاه بلالاالحرير كملالاا 

فكساها بالديبا .
46

 

يقلالاوم بملالاا ولكنلالاد كلاان   يع والتسلالانن للام يكلالان فلاي وارد الخليفلالاة الناصلارشلاوملان الميكلالاد أن الت

وظهلار   و د كتب في نللا  الصلافدي فلاي اللاوافي بالوفيلاات  ينبغي لإرضاءالناس وطمأنتهم

الصاحب ثم انطفه بهلاكد وظهر التسنن المفرط ثم زالالتشيع بسبب ابن 
47
ويعك  نللا   

 كلد حاجة الناس للسياسة أكثر من حاجة الخليفة للمحهب.

ع ملان الشلاعر عللاه نسلاا ملاا نسلاب للشلاافعي فلاي محبلاة عللاي وأهلال  ونسب اليد الصفدي ابياتا

 البي  والبراءة من أعدائهم 

ع ...  لهم لدي علي... صد وا ك.......زعموا أنني أحب علينا

 ة عين فحقد مرعيــف ...كل من صاحب النبي ولو طر ..

.. هو من نيعة النبي بري........فلقد  ل عقل كل غبي .....
48

 

 

 

و د أطبا الميرخون عله وصف القدرات الكبيرة للخليفة الناصر ونجاحاتد المتتاليلاة فلاي 

 الحكم والدبلوماسية وفي نل  كتب ابن النجار  

اتسلالاع  نلالاهرة الناصلالار ودانلالا  للالاد السلالالاطين  ودخلالال فلالاي طاعتلالاد ملالان كلالاان ملالان المخلالاالفين 

ونل  لد الطغاة حته خطب لد ببلاد الأندل  والصين وكان أند بني العبلااس نلاديد الهيبلاة 

نلالاجاععا نا حنكلالاة سياسلالاة كبيلالارة  وللالاد حيلالال ومكائلالاد وخلالادع لا يغطلالاي مليهلالاا حتلالاه أنلالاد يو لالاع 

يشلاعرون  ويو لاع العلاداوة بلاين مللاوك متفقلاين وهلام لا  الصدا ة بلاين مللاوك متعلاادين وهلام لا

يفطنون   وكان الناصر منا أطعم أنبع ومنا ضرب أوجلاع وللاد ملاواطن يعطلاي فيهلاا عطلااء 

 49.من لا يخاف الفقر 

  

                                                           
46

  246ص  2العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج   
47
   325ص 2الصفدي، الوافي بالوفيات ج 
48

 المصدر نفسه  
49
   87ص 1السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  تاريخ الخلفاء، ج 
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من أن الفترة التي حكم فيها الناصر كان  من أند فترات التلااريخ الإسلالامي  الرغموعله 

ع  حي  كان  بوادر حربين عا الدوللاة  الأوللاه فلاي غلارب  لميتين تونلا  ان تنلادلعاضطرابا

وهلاي الحلالاروب الصلالاليبية والثانيلالاة فلالاي نلالارق الدوللالاة وهلالاي حلالاروب المغلالاول والتتلالاار  ولكلالان 

يسجل للخليفة الناصر أن تمكلان ملان تجنيلاب الدوللاة العباسلاية خطلار الانلازلاق المبانلار فلاي 

والمواجهة بالوكاللاة لتجنيلاب اللابلاد  المبانرة  هحه الحروب و د اعتمد أساليب الدبلوماسية

 خطر الحرب.

 

ولا يعللالام أحلالاد ملا الله ملالاانا كانلالا  العوا لالاب للالاو  لالارر الناصلالار أن يخلالاوض واحلالادة ملالان هلالاحه 

الحروب  ولو  در للصليبيين أن يتحالفوا مع المغول لصار العالم الإسلامي كللاد أثلاراع بعلاد 

فيجعلالال دوللالاة الخلافلالاة  ونجلالاحعلالاين  ولكلالان الناصلالار ملالاارس سياسلالاة حكيملالاة وبعيلالادة الن لالار  

 برزخ سلام بين حوضين ملتهبين بالحرب  ومنع أي تواصل بين التتار والصليبيين.

 

وعله الرغم من أن الخلافة كان   د تمكن  من استعادة السلايطرة المبانلارة عللاه العلاراق 

ع والجزيرة العربية وطلارف ملان الشلاام وفلاارس    ولكلان الخطلار المغلاولي القلاادم كلاان ماحقلاا

فلاي  الغلارب مللاهالصليبيون كما وصل تخوم هحه الأمصار المغول في الشرق  ووصل مله

ولكن الخليفة ظل يجنب الدولة هحه الحروب  وكان يرا ب ملان بعيلاد الحلاروب   بلاد الشام

وللاة غلارب دين فلاي الخوارزمية المغولية في المشلارق وحلارب صلالاح اللادين ضلاد الصلاليبي

هلاحه الحلاروب  الأملار اللاحي دفلاع بعلا   ملانلافلاة فلاي ملاأمن   واجتهلاد أن تكلاون الخالخلافة

ي أهلاون ملاا معاصريد ليقولوا منلاد كلاان عملايلاع للمغلاول والصلاليبيين  ولكلان هلاحه الشلاائعة هلا

 نب الحرب عبر دبلوماسية حكيمة بالغة التأثير.يبحلد خليفة هائل في تج

 

 

كان صلاح الدين الأيوبي  د خلف نور اللادين زنكلاي فلاي  والمصري السوري الغربوفي 

مواجهلالاة الصلالاليبيين  وخلالااض سلسلالالة حلالاروب مريلالارة تمكلالان فيهلالاا ملالان تحريلالار القلالادس ملالان 

صليبيين وتسجيل سلسلة انتصارات كبيرة غيلارت مجلارى هلاحه الحلاروب  وملاع نللا  فللام ال

ع ملالان جنلالاد الخلافلالاة أو فتيانهلالاا أيشلالا فلالاي هلالاحه الحلالارب  وكشلالاافتها أالخليفة الناصلالار أن يقحلالام أيلالاا

غ ب صلاح الدين رف  المشاركة في الحرب  وأن نل  أوهناك روايات تشير مله أند 

ك صلالاح اللادين بعلاد ن لار و لاد أدر الأيوبي  ولكن سلاياق الأحلاداث يلادل عللاه خلالاف هلاحا 

غوليلاة أو الخليفة  فقد كان  الحكمة أن ت ل حاضرة الخلافة بعيدة عن الحرب المبانلارة م
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لافلالاة فلالاي أي ملالان الحلالاربين سلالايغري الطلالارف الآخلالار با تحلالاام راط الخصلالاليبية  وكلالاان انخلالا

حاضرة الخلافة  وهو ما تجنبد الناصلار بحكملاة كبيلارة  وهكلاحا ف نلاد لملاا تلام لصلالاح اللادين 

 ام ب رسلاال مفلااتيح القلادس للخليفلاة الناصلار ومعهلاا درعلاد وفرسلاد  النصر في بي  المقدس
50

الخطبلاة للفلااطميين فلاي مصلار اللادين صلاح في منارة مله ولائد التام للناصر  كما  طع 

ع أنلاد  لادر للخليفلاة الناصلار أسلالوبد  وأفريقيا وأعادهلاا للخليفلاة الناصلار  وملان الواضلاح تماملاا

نيلالاب دوللالاة الخلافلالاة اللالادخول فلالاي حلالارب جالدبلوماسلالاي فلالاي تجنلالاب الحلالارب  أو بعبلالاارة أدق ت

 دبلوماسي حكيم. وردينية ماحقة  والاكتفاء بد

 

جفلااء كلاان بلاين اللارجلين بسلابب أن صلالاح اللادين تسلامه وهناك كلام كثير للملايرخين علان 

وفلالااء بلالاين اللالارجلين يلالارجح أن بالمللالا  الناصلالار  ولكلالان سلالاياق الأحلالاداث وملالاا ظهلالار ملالان ود و

ع من التحبيكون اخ ع للاد  تيار صلاح الدين لاسم الناصر لونا ب للخليفة الناصر وللاي  تحلاديا

لاحتجا  وتقبل جهاد صلالاح أو عله الا ل ف ن الخليفة الناصر لم ير في نل  ما يستدعي ا

الدين بقبول حسن  و د رأينلاا دور صلالاح اللادين فلاي  طلاع الخطبلاة بمصلار علان الفلااطميين 

 ومعادتها للخليفة الناصر.

خطلالاب للناصلالار بمع لالام بلالالاد المغلالاربو لالاال السلالايوطي فلالاي تلالااريخ الخلفلالااء  
51
و لالاد أعللالان  

 فة الناصر ببغداد.الموحدون  طع الخطبة الفاطمية عن بلاد المغرب ومعادة الخطبة للخلي

 

 

أما في الشرق فقد كان  دبلوماسية الخليفة الناصر مدهشة  فقد نهد صعود جنكيلاز خلاان  

واحتلاللالاد لبقلالااع ناسلالاعة فلالاي الصلالاين ويسلالايا  وحربلالاد الطاحنلالاة ضلالاد الدوللالاة الخوارزميلالاة 

وملالاع نللالا  فقلالاد تمكلالان ملالان تجنيلالاب بلالالاده الحلالارب ملالاع المغلالاول  وتحركلالا  جيلالاوش  الوسلالاطه

جنكيلالاز خلالاان صلالاوب يسلالايا الوسلالاطه والعليلالاا  نلالامال  لالازوين عبلالار طريلالاا الحريلالار الشلالامالي 

ضلار الخلافلاة الإسلالامية ملان سلامر ند وتجنب  طريا الحرير الجنوبي الحي كان يمر بحوا

 له بغداد ودمشا.م

 

 ة تمثل  في أمرين و د اعتمد الناصر دبلوماسية مدهش

رعايتهلاا  ناعهم بوجود مصالح مشتركة يمكن التواصل الدبلوماسي مع المغول  ومالأول  

دون  يام الحروب  وربما كلاان اللاثمن المريلار لهلاحا الللاون هلاو حيلااده فلاي الحلارب المغوليلاة 

                                                           
50
  186ص  1السيوطي تاريخ الخلفاء ج 
51
  186ص  1السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج 
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جلالاابي للخلالاوارزميين فلالاي تثبيلالا  الخلافلالاة العباسلالاية يالخوارزميلالاة  عل لالاالرغم ملالان اللالادور الإ

 ة.قء تسل  السلاجومنها

ن ام الاتصالات المدهو الحي انتهر بد الناصر عبر نبكة محهلة من الجواسلاي  الثاني  

اء نلاادر ر يستغل هحه التفاصيل الد يقة بلاحك  وكان الناصالحين كانوا يوافوند بكل التفاصيل

ض اء بتوفر  درات خار ة لديد وتواصل مع الجن والعالم السفلي الأمر الحي فلارفي الإيح

ع من المهابة والرهبة لم تكن لسواه.  عله خصومد نوعا

ويسجل الميرخون أند كلاان يلتقلاي سلافراء جنكيلاز خلاان فيخبلارهم بملاا فلاي الرسلاائل  بلال أن 

يستلمها  وينبلهم بما كتب فيها  و د تمكن أن يغير خط  المغول في غلازو أنربيجلاان بهلاحه 

 دكتور صلاالح مهلاديمللاه بحلا  اللاالوسائل  وهو أمر يحتا  مله تفاصيل كثيرة أحيلال فيهلاا 

الهانم بعنوان الاتصالات في عهد الخليفة الناصر.
52

 

 

 

بعلا لالالاات الخليفلالالاة الناصلالالار بجنكيلالالاز خلالالاان  والتواصلالالال  ولا تلالالازال نلالالاكوك كثيلالالارة تحلالالاي 

الدبلوماسي الحي مارسد الحاكمان  واتفا يات عدم الاعتداء التي تم تنفيحها بد لاة بحيلا  للام 

 تقم أي مواجهات عباسية مغولية طيلة هحه الفترة الملتهبة.

 

ع لنشر تسا لات كثي رة حلاول وكان نجاح الخليفة الناصر في تحنب الحرب مع المغول سببا

معنه نل  وجدواه  و د تردد بين الميرخين ان الخليفة الناصر كاتلاب جنكيلاز خلاان يغريلاد 

بغزو الدولة الخوارزمية التي كانلا  بلاين الصلاين وفلاارس  و لاد أنلاار الملايرخ ابلان الأثيلار 

ع ملان مله هحا الاحتمال بقولد  ف أنلاد أطملاع التتلار  ن كان سبب ما ينسلابد العجلام مليلاد صلاحيحا

 53م في نل  فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ننب ع يم سلهفي البلاد ورا

 

 

مصلاطفه جلاواد عللاه يراء ابلان الأثيلار من جلااء فلاي مقدمتلاد لكتلااب   الملايرخو د رد العلامة 

لابن المعمار الحنبلي "ولم يوفا ابن الأثير للصواب في نقده هلاحا لان الناصلار كلاان  الفتوة

مسلالوبة واللاه ومنهلاا الفتلاوة وأعلااد مللاه العلارب علازتهم ال د وحد الأمة الإسلامية بمساعيد 

هحا وان ن ر مربي الأمة المحمدية فلاي مشلاارق الأرض ومغاربهلاا  الإسلام  وتد وبهجتد 

وادث الشخصلالاية والحلالاوادث يختللالاف بالبداهلالاة علالان ن لالار ملالايرخ محلالادود الفكلالار متلالاأثر بلالاالح

                                                           
52
مقال للدكتور محمود مهدي الهاشم، بعنوان: فن الاتصالات زمن الخليفة العباسي الناصر لدين الله.، مجلة تاريخ الحضارة العربية،  

 ، بيروت2002
53
 401ص  10ابن الأثير، عز الدين علي بن ابي الكرم، ج  
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وتوحيلاد العلاالم الإسلالامي كلاان  لاد أتلام توحيلاد العلاالم العربلاي أي النـاصر  –واند  السياسية 

سلانة وهلاي أطلاول ملادة خلافلاة لبنلاي العبلااس  47وبلغ فيها درجة التقدي  فقد دام  خلافتد 

العلالاالم  فلالارة وللالاولا نلالاـزق سلالالطان خلالاوارزم لنجلالااوتلالارك ملالان الملالادثر والآثلالاار ملالاا لا يحصلالاه و

الإسلامي من طوفان المغول وطغيانهم ومجازرهم البشلارية وعلادوانهم وعبلاثهم ومفسلاادهم 

ن نللالا  السلالالطان الأحملالاا جنلالاه عللالاه خليفلالاة المسلالالمين وعللالاه نفسلالاد ومملكتلالاد والعلالاالم ملا م

الإسلامي."
54

 

 

كما ردها أي ا علي الصلابي   " وهناك ملان يرجلاع سلابب الغلازو المغلاولي مللاه تحلاري  

الخليفة العباسلاي الناصلار للادين الله جنكيلاز خلاان عللاه غلازو الدوللاة الخوارزميلاة  و لاد جلااء 

و لالاد تلالاابع ابلالان الأثيلالار فلالاي هلالاحا الاتهلالاام فريلالاا ملالان  ...ن الأثيلالار  اتهلالاام الناصلالار بلالاحل  فلالاي ابلالا

  كملالالاا جلالالااء الاتهلالالاام فلالالاي كتلالالاب بعلالالا  لأ لالالادمين كلالالاابن اللالالاوردي وابلالالان الفلالالاراتالملالالايرخين ا

المستشر ين  ومن هيلاء براون  فقد أورد هلاحا الاتهلاام فلاي معلارض حديثلاد عللاه الناصلار 

  وملان بيلانهم هاروللاد لام عللاه مهاجمتلاد وعلا تد بخوارزمشاه بقولد  وأخح يشجع المغلاول

وكارتن فقد نكرا أن الخليفة علارض عللاه جنكيلاز خلاان فلاي رسلاالتد أن يقلاوم هلاو بمهاجملاة 

الدوللالاة الخوارزميلالاة ملالان الشلالارق  ويتلالاوله الناصلالار مهملالاة مهاجمتهلالاا ملالان الغلالارب  وبلالاحل  

 يطبقان عليها. 

من ملالان يتأملالال ملالاا نكلالاره ابلالان الأثيلالار يت لالاح للالاد كراهيتلالاد للخليفلالاة الناصلالار  للالاحا وصلالامد بهلالاحا 

الاتهام تشهيراع بد  ولما أح  الأمر  د ينكشف وتت ح براءة الناصلار  نسلاب روايتلاد مللاه 

مصلالادر مطعلالاون فلالاي صلالاد د  وهلالاو العجلالام أي الخلالاوارزميين  ومملالاا يجلالادر نكلالاره أن هنلالااك 

ه الفترة  ولم يشيروا مللاه اتصلاال الناصلار بلاالمغول  ميرخين غير ابن الأثير عاصروا هح

ملالان أمثلالاال النسلالاوي  وسلالاب  ابلالان الجلالاوزي  وابلالان نلالاداد  وأبلالاي نلالاامة  ويللالايهم ابلالان واصلالال  

واليونيني  وابن طباطبا  ولا نغفل أن الميرخين الصينيين الحين رافقوا حملة جنكيز خلاان 

يرخين المسلمين اللاحين خلادموا وأولاده وأرخوا لهم تاريخهم  لم تكن مدوناتهم مجهولة للم

لحل  ف نا نرجح عدم صحة اتهام الناصر بتحري  المغلاول عللاه غلازو بعد  والمغول فيما 

 55الدولة الخوارزمية  أو تسببد بأية صورة في و وع نل "

 

 

                                                           
54
اسي الناصر لدين الله.، مجلة تاريخ الحضارة العربية، مقال للدكتور محمود مهدي الهاشم، بعنوان: فن الاتصالات زمن الخليفة العب 

 ، بيروت2011

 
55
 المقال نفسه للدكتور محمود مهدي الهاشم 
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ولا بلالاد ملالان الإنلالاارة هنلالاا مللالاه خبلالار مثيلالار يسلالاتدعي دراسلالاة عميقلالاة  وهلالاو ضلالارب العمللالاة 

 يز خان.المشتركة بين الناصر وبين جنك

علالان عملالالات  ديملالاة لا تلالازال تحيلالار البلالااحثين وفيهلالاا يبلالادو اسلالام  فقلالاد كشلالاف  دراسلالاات حديثلالاة

ع مله جنلاب عللاه العمللاة  أو فلاي طرفيهلاا  ز خان جالخليفة الناصر لدين الله مع اسم جنكي نبا

علا لاات اللادول البعيلادة مللاه علا لاات مما يدل عللاه للاون ملان التعلااون الدبلوماسلاي يتجلااوز 

 .تعاون وتكامل

للاه جانلاب نكلار الخليفلاة عمللاة عللاه نكلار تع لايم الله ورسلاولد مع أخرى من الطكما تشتمل  

 الناصر والسلطان المغولي جنكيز خان.

ليفلاة ن العمللاة المسلاكوكة وعليهلاا اسلام الخو د كتب الباح  أحمد رسلامي دراسلاة ضلاافية علا

نفسلاد  جنكيلاز خلاان  وانتهلاه فيهلاا مللاه أن الخليفلاة الناصلار هلاو جنكيلاز خلاان اسلام الناصر و

ولكننلاا فلاي   ونحن بالطبع لا نوافقلاد هلاحه القلاراءة التلاي للام يسلابا مللاه افتراضلاها أي ملايرخ

ع لحل . الو   نفسد لا نمل  تفسيراع كافيا
56

 

 

تفسلاير نللالا   ولكلان ملان الميكلاد أن صلالادور  وملاع أن الدراسلاات لا تلازال غيلار ناضلالاجة فلاي

رة واضلاحة علان جهلاود عملة كهحه في غايلاة الاحتلارام للخليفلاة والمللا  المغلاولي تحملال منلاا

 دبلوماسية عميقة  ام  بين الدولتين ونجح  في تجنب الحرب.

 

ع في تجنيب بلاده الحلارب ملاع المغلاول عللاه اللارغم ملان   وفي النهاية فقد نجح الناصر تماما

وبلغ  جزيلارة  وجورجيا طوفان الحرب المغولية التي أنعل  يسيا الوسطه وكازاحستان

 القرم.

 

                                                           
56

،وقد  2015مقال للباحث أحمد رسمي بعنوان : الخليفة الناصر لدين الله جنكيز خان، نشرها في مجلة حركة مصر المدنية، عدد أبريل   

 وانتهى من ذلك الى ان الخليفة الناصر هو نفسه جنكيز خان، وهو ما لا نؤيده. نشر فيه صور العملة، بعدة أشكال
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مللالاه الصلالاين وللام يكلالان لهلالام فيهلاا ملالاوطا  لالادم  ولكلالان  ولا نلا  ان العباسلالايين للالام يلادخلوا أبلالاداع  

التحلاالف ر هحه العملة ييكد ما أورده الحهبي من نجاح دبلوماسية الخليفة الناصر في اانتش

مع جنكيز خان اللاحي كلاان ينللاح يحتلال أجلازاء ملان الصلاين  وتجنيلاب اللابلاد ويلالات الحلارب 

 المغولية المدمرة.

 

ه العمللاة  فلاي الصلاين او فلاي ولا نمل  حته الآن توكيداع للجغرافيا التي اسلاتخدم  فيهلاا هلاح

  وملالان الواضلالاح ان الخليفلالاة العباسلالاي الناصلالار  لالاد أملالار بهلالاا فلالاي سلالاياق اتفلالااق ملالاا ملالاع العلالاراق

 جنكيز خان يدرء الحرب بين الخلافة وبين الطموح المغولي الهائج.

 

 

ون عن عرض مماثل طلبلاد هولاكلاو ملان الخليفلاة ومما يعزز هحه الفرضية ما نقلد الميرخ

 كشلارط  يت من ص  عملة باسمد ونكره عله المنلاابر يخر خلفاء بني العباس المستنصر
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للكف عن غزو بغداد  و د هم المستنصر بقبول نل  ولكلان أعوانلاد حلاحروه ملان الاسلاتجابة 

في بغداد لتجنب الحربلهحا  وكان  النتيجة انهيار يخر فرصة 
57

 

 

 

يمكننا في هحه العجالة أن نحكم عله صواب منهج الناصر في تجنلاب الحلارب ملاع  ربما لا

جنكيز خلاان واسترضلاائد بالوسلاائل الدبلوماسلاية  فقلاد هللا  جنكيلاز خلاان وجلااء أحفلااده ملان 

بعده بقيادة هولاكو واجتاحوا بغلاداد بشلاكل وحشلاي ملادمر وللام يلاالوا ملاع ولا نملاة فلاي أحفلااد 

تحلالا  سلالاناب  الخيلالال واجتلالااحوا بغلالاداد فلالاي أف لالاع كارثلالاة المستعصلالام حفيلالاده الناصلالار و تللالاوا 

 منسانية في العصور الوسطه.

 

 وبالتأكيد ف ن هناك تبريران للكارثة  

لحلالالارب  الأول هلالالاو افتقلالالاار خلفلالالااء الناصلالالار لدبلوماسلالالايتد وحكمتلالالاد وسياسلالالاتد فلالالاي تجنلالالاب ا

 واصطناع الخيارات البديلة.

رغلالالام المعاهلالالادات  هلالالاو تحلالالاول خطلالالا  المغلالالاول ومصلالالارارهم عللالالاه دخلالالاول بغلالالاداد  الثلالالااني

 الدبلوماسية المتينة التي عقدها الناصر مع المغول.

 

  أميل بالطبع مله الخيار الأول  وأعتقلاد انلاد كلاان يمكلان تجنلاب الحلارب بدبلوماسلاية مماثللاة

ع  بدليل أن المغول ومن اج تاحوا بغداد ف نهم للام ولم يكن وصول المغولإله بغداد  دراع لازبا

ان ما خرجوا منها  والأمر الأكثر أهمية هو أنهم تحولوا بعلاد يستطيعوا القرار فيها وسرع

  ليل مله الإسلام مما يدل عله صحة خط  الناصر التي كان  د بدأها خلال خلافتد.

 

 

   صالح مهدي الهانم ويييد هحا الرأي الميرخ

 

هحا الرعب مرة عندما حلااول المغلاول مهاجملاة اطلاراف الدوللاة علاام )الناصر( فقد استثمر 

م حلاين وصلال  الاخبلاار بتقلادم المغلاول ملان مراغلاة فلاي انربيجلاان  ولكلانهم 1220/هـ618 

ع منهم ان  لاوات الخليفلاة الناصلار فلاي اثلاره  وتلالا نللا  فتلارة ملان  اسرعوا في الانسحاب ظنا

الهلالادوء داملالا  نحلالاواع ملالان عشلالار سلالانوات
58
عنلالادما علالااود المغلالاول الكلالارة وبعلالاد وفلالااة الخليفلالاة  

                                                           
57

 . 272ص  1ج 2تاريخ المغول )الترجمة العربية( مجلد ، رشيد الدينالهمداني،   
58

  656عاما حيث وصل المغول الى بغداد  36بل    



95 
 

ع  فكلاان ملاا كلاان ولم يل الخلافة بعده   الناصر بزمن من يستثمر هحا الفن ويم لاي بلاد  لادما

".بعد موت هحا الخليفة المحن 
59

 

 

 

فلاة نحلاو نصلاف وخلال جهلاوده الدبلوماسلاية تمكلان ملان درء خطلار الحلارب علان دوللاة الخلا

طماع الميكدة للتتار والصليبيين في دوللاة الخلافلاة  ولكنلاد اعتملاد  رن  عله الرغم من الأ

الحلارب  ويبلادو أنلاد تواصلال ملاع التتلاار عبلار مسلاارات غيلار رسلامية مبدا الدبلوماسلاية بلادل 

حته اتهمد خصومد بلاالتواطا ملاع الصلاليبيين تلاارة وملاع المغلاول تلاارة  والحلاا أن الرجلال 

ع بأساليب الدبلوماسلاية البصلايرة واسلاتطاع أن يتجنلاب الحلارب خلالال تللا  الفتلارة  كان حكيما

 العصيبة القاسية من التاريخ.

 

 

 

ميتها بمبلادأ الفتلاوة اعتمد الناصلار اسلاتراتيجية هاملاة  يمكلان تسلاعله صعيد الأمن الداخلي و

التلاي تعتملاد عللاه الشلاباب   والكشلاافةعبي  ونل  عله أسلااس ملان ن لام الفتلاوة أو الدفاع الش

ح روح المغلالاامرة نوكانلالا  جهلالاوده فلالاي تن لالايم الشلالاباب بلالان م الفتلالاوة والكشلالاافة تهلالادف مللالاه ملالا

ع ميجابيلالاة   تقودهلالاا الدوللالاة وتجعلالال ملالانهم  لالاوة ردع دون أو تلالاورطهم فلالاي والفروسلالاية يفا لالاا

ع علان كتائلاب الحلارب والقتلاال  و لاد  ع جلاحريا الحروب  ففرق الفتوة والكشلاافة تختللاف اختلافلاا

اسلالالاتطاع بهلالالاحه الأنشلالالاطة أن ي لالالام كثيلالالاراع ملالالان الحركلالالاات العنيفلالالاة المنفلتلالالاة ملالالان العيلالالاارين 

للاملان اللاوطني للدوللاة  واللصو  والشطار في مطار جهلااز نلارطي متلاين يعتبلار رصلايداع 

 دون أن يتحول هيلاء مله غزاة أو محاربين. 

 

 

ون لاراع لأهميلالاة ن لالاام الفتلالاوة فقلالاد أللالازم الناصلار للالادين الله جميلالاع حكلالاام الولايلالاات والمعتملالادين 

والوكلاء والمسيولين في العاصمة بغداد والأ اليم باتخان نل  نعاراع ونسبة حيلا  أللازمهم 

الكشلالاافة  وتلالازيين صلالادورهم بالإنلالاارات والنيانلالاين الداللالاة بللالاب  سلالاراويل الفتلالاوة وملابلالا  

عليها والموسومة بها وألزم هيلاء أولادهلام وحانلايتهم وكلال القلاادرين عللاه حملال السلالاح 

 .من اتباعهم الانخراط في كتائب الفتوة وتن يمات الكشافة

                                                           
59

ليفة العباسي الناصر لدين الله.، مجلة تاريخ الحضارة العربية، مقال للدكتور محمود مهدي الهاشم، بعنوان: فن الاتصالات زمن الخ   

 ، بيروت2002
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بسلالاوا ودخلالال فيلالاد الأجلالالاء  ثلالام المللالاوك فألبسلالاوا المللالا  العلالاادل وأولاده سلالارارويل الفتلالاوة وأل

نلالاهاب اللالادين الغلالاوري مللالا  غزنلالاة والهنلالاد وصلالااحب كلالايو وأتابلالا  سلالاعد صلالااحب نلالايراز 

والمل  ال اهر صاحب حلب
60

 

 

ع الفتوة يهدف مللاه جعلال الن لاام الاج وهكحا فقد كان برنامجد في تعزيز ثقافة تملااعي رادعلاا

ع للحرب و لاد تحقلاا نللا  مللاه  لادر كبيلار خلالال فتلارة حكملاد  كملاا أنلاد خللاا  للعابثين  ومانعا

الة من التوحلاد بلاين أ لااليم دوللاة الخلافلاة عللاه أسلااس ملان التقاليلاد والمثلال المتطابقلاة التلاي ح

ع فريداع من الوحدة بين طبقات الشعب.  يلزمها الشباب وتخلا نوعا

كما كان ن ام الفتلاوة فلاي الوا لاع بمثابلاة ربلااط دبلوماسلاي بلاين حواضلار الخلافلاة المتباعلادة  

عمن التوحلالاد اللالاوطني بلالاين جيلالال  الم الإسلالالامي علالاالشلالاباب فلالاي مختللالاف أطلالاراف الوحقلالاا لونلالاا

 .ينحاك

 

 

المللا  العلاادل الأيلاوبي الناصر في ن ام الفتوة وكان من أبرز القادة الحين ناركوا الخليفة  

اللالالاحي للالالاب  هلالالاو وأولاده وحانلالالايتد سلالالاراويل الفتوةوكلالالاحل  المللالالا  ال لالالااهر صلالالااحب حللالالاب 

فلاتح القلادس في الحروب الصليبية التلاي توجلا  ب وكلاهما كانا عيني الخليفة ومدده وممداده

صلااحب غزنلاة فلاي الهنلاد نلاهاب اللادين كلاحل  للهجلارة  و  583 وطرد الصليبيين منها علاام

وهيلاء عيونلاد وملادده وممداداتلاد   صاحب كيو والآتاب  سعد صاحب نيرازالغزنوي  و

يلالاد ضلالاد هجملالاات المغلالاول وهلالاحا ولا ريلالاب غايلالاة فلالاي الادارة والشلالاجاعة عنلالاوان كبيلالار لتوح

صلالافوف الاملالاة ونلالاهادة عللالاه ملالاا يتميلالاز بلالاد الخليفلالاة الناصلالار ملالان ولاء الولايلالاات الإسلالالامية 

  ..نر ها وغربها ومند مركز هحا التن يم ورمز الوحدة

 

عبية واسلاتخباراتية باب والفتية فلاي مهلاام نلاشد تمكن الناصر من تحقيا انخراط ألوف ال و

ع غيلالار علالاادي  بم لالااهر التلالادريب المنت ملالاة واسلالاتخدم لصلالاالح الدوللالاة  كملالاا أنلالاد أبلالادى اهتماملالاا

تأثيرهلالاا الكبيلالار فلالاي نشلالار ردع كلالااف ضلالاد اللصلالاو  والفسلالااق وضلالاد ملالان تسلالاول للالاد نفسلالاد 

 التطاول عله هيبة الدولة.

 

ع عن التسلالح العسلاكري  وحققلا  دبلوماسلاية  وهكحا فقد كان  هحه التن يمات بديلاع اجتماعيا

ة وزجهلاا فلاي جهلااز الاتصلاالات اجتماعية بلادل الحلارب  مكنلا  ملان انتقلااء الكفلااءات الشلااب

                                                           
60

  325ص  2الوافي بالوفيات للصفدي ج
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المتين وتن يم المعلومات  اله درجة  يل فيها عن الخليفلاة الناصلار أنلاد كلاان يشلااهد جميلاع 

 البلاد وما جاورها بعيون مفتوحة ودفعة واحدة.

 

صلالاح اللادين  وهكحا مكن هحا الجهاز المتطور الخليفة الناصر لدين الله من ان يكون ملادداع 

نفسها الجلاأت  كما أن هحه المهاراتوسببا في انتصاراتد   بيين في مواجهة الصلي الايوبي

 .له الانزواء والانكفاء خوفا من التدميرمالتتار 

فقد امتزج  وبجدارة مواهب الخليفة الناصر لدين الله و دراتد مع نشاطات القائمين عللاه 

واهل مصلار لهند فن الاتصالات في زماند فملأ القلوب هيبة وخيفة حته كان يرهبد اهل ا

وك والأكلاابر مصر والشام في خلوات المللاويقول الحهبي  كان الناس ب  هيبة الخلافة فاحيا

 .صواتهم اجلالا لدانا جرى نكره خف وا أ

 

 

ع  دانلا  للناصلار السلالاطين ودخلال تحلا  طاعتلاد المخلاالفون ونللا  للاد    وينقل اللاحهبي اي لاا

وخطب لد بالاندل  وبالصلاين  وكلاان العتاة  وانقهر بسيفد البغاة  ومل  ما لم يملكد غيره 

 .أسد بني العباس تتصدع لهيبتد الجبال

 

بقي أن نقول مننا في سياق معجابنا بالأسلوب الدبلوماسي الحي تمكلان فيلاد الخليفلاة الناصلار 

من تجنب الحروب  لا نمل  أن نصفد بالحماس ناتد في سياق حسمد للنزاعلاات الداخليلاة  

 لاام بلاالتخلص ملان خصلاومد بلادون رحملاة  فقتلال أولاع  فقلاد  التي مارسها بكل حسلام وبطلاو

 ابن العطار الحي أفسد ما بيند وبين أبيد المست يء  وكاد أن يحول بيند وبين الخلافلاة
61
 

لللالاتخلص ملالان  السلالالطان الخلالاوارزمي علالالاء اللالادين تكلالاونللالا  بالتحلالاالف ملالاع  كملالاا  لالاام بعلالاد

ع  السلطان القلعلاة السلالجو ية فلاي وهدم  590عام السلجو ي أرطغرل  وتمكن من نل  تماما

شلاهد بغداد و  ه عله مل  السلاجقة فيها  و د تلام نللا  فلاي سلانوات حكملاد الأوللاه  وللام ت

ع مثل هحا  .أيامد بعد نل  عنفا

تجنلالاب الحلالارب المبانلالارة فلالاي مواجهتلالاد ملالاع  ويمكلالان القلالاول من الخليفلالاة الناصلالار نجلالاح فلالاي

ع بالوكاللالاة بلاين الخلالاوارزميين والسلالاجقة انتهلالا  بتصلافية خصلالاومد  السلالاجقة وخلالااض حربلاا

ع.  السلاجقة الحين ظلوا يحكمون دولة الخلافة أكثر من مائة وأربعين عاما

                                                           
61

   98ص  10ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ ج  
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ولكند في النهاية ترك الخوارزميين يواجهون المغول منفردين  دون أن يكون للاد أي دور 

فعال في الدفاع علانهم  حتلاه تمكلان المغلاول ملان تحطلايم الدوللاة الخوارزميلاة بشلاكل نهلاائي  

ف كلالاان الناصلالار يتلالاابع أخبلالاار انهيلالاار الدوللالاة الخوارزميلالاة  بعلالاد أن ولا نسلالاتطيع الجلالازم كيلالا

ع كاملاع في التعامل مع الحدث الخطير. ع سلبيا  اختار مو فا

 

مكن الخليفة الناصلار بنجاحاتلاد الدبلوماسلاية الفريلادة ملان بنلااء دوللاة  ويلاة يمنلاة  قد تهكحا فو

ء الجامعة المستنصلارية وحقا ازدهاراع في عدد من الجوانب العلمية والمعرفية توج  ببنا

التي افتتح  في عهد حفيده المستنصر ولا زال  مله اليلاوم أهلام مراكلاز التعللايم الأكلااديمي 

 في العراق.
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 وبعد......

السلالام فلاي فهحه  راءة في أسماء كبرى في تاريخ الح ارة الإسلامية عمللا  عللاه محيلااء 

 حقل الدبلوماسية بدل الحرب.لافتة في وحقق  نجاحات العالم الإسلامي  

راسلالاات برسلالاول الله صلالاله الله عليلالاد وسلالالم اللالاحي حقلالاا أع لالام نجاحلالاات و لالاد بلالادأت هلالاحه الد

 وما أرسلناك ملا رحمة للعالمين.ن الكريم رسالتد في يية واحدة  القري السلام واختصر

كلاان   كما تناول  الدراسة خم  نخصيات في التاريخ الإسلالامي بالغلاة الأهميلاة والتلاأثير

منطلاا الدبلوماسلاية بلادل الحلارب  منهجلايتبنلا  بشلاكل لها أثر ع يم في صناعة السلام   و

 وهم عله التوالي 

 ابـــــــعمر بن الخط .1

 ن بن عليــــــــالحس .2

 عمر بن عبد العزيز .3

 الحكم المستنصر الأموي .4

 العباسي لدين الله الناصر .5

 

لام سلاملان محيلااء ثقافلاة ال الكبلارىمقاصلاد الإسلالام تأتي هحه الدراسة عله نسا  نمني يمل أ

والدبلوماسلالاية فلالاي مواجهلالاة ثقافلالاة الحلالارب  وانتصلالاار العداللالاة والحكملالاة عللالاه نزعلالاات القلالاوة 

ع فلاي مواجهلاة الحوار الح اري الحي نط حياء مبدأوالبطو  وم ع علميلاا الب بلاد اليلاوم منهجلاا

  الم كل يوم. صاء والحرب التي تتزايد بفعل المنزعات التطرف والإ

 

 ملا الإصلاح ما استطع  وما توفيقي ملا باس عليد توكل  ومليد أنيب.من أريد 
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 ثبح المصادر

 الدارالناشرة الكتاب اسم المؤلف
تاريخ ومكان 

 النشر

   القرين الكريم 

 2006بيروت   ميسسة الرسالة الجامع لاحكام القرين القرطبي  محمد بن أحمد

عبد المل  بن ابن هشام  

 هشام

تحقيا سقا وابياري  النبويةالسيرة 

 ونلبي طبع دار المعارف

 1998مصر  

  اسماعيل بن ابن كثير

 عمر

تحقيا محمد علي  السيرة النبوية

 مستو دارابن كثير

 1987بيروت  

  محمد بن البخاري

 مسماعيل

 2002بيروت   دارابن كثير الجامع الصحيح

  محمد بن أبي ابن القيم

 بكر

 1998بيروت   دارالرسالة  زاد المعاد

ابن الاثير  علي بن أبي 

 الكرم

تحقيا محسان عباس  الكامل في التاريخ

 طبع دار صادر

 2000بيروت  

 1986بيروت   دار الكتب العلمية فتوح الشام الوا دي  محمد بن عمر 

 1987بيروت   دار الكتب العلمية تاريخ الأمم والملوك الطبري  محمد بن جرير

تجقيا محمد عبد  السنن الكبرى البيهقي  أحمد بن الحسين

القادر دار الكتب 

 العلمية 

 2003بيروت 

ابن خلدون  عبدالرحمن 

 بن محمد

العبر وديوان المبتدأ 

 والخبر

دار محياء التراث 

 العربي 

 1998بيروت  

 1997بيروت  دار ابن حزم  تاريخ اليعقوبي اليعقوبي  أحممد بن جعفر

 1983بيروت   دارالرائد العربي  أنهر مشاهير الاسلام رفياالع م  

ابن رند  أبو الوليد   

 محمد بن احمد

بداية المجتهد ونهاية 

 المقتصد

 1999بيروت  دار ابن حزم 

ابن زنجويد  حميد بن 

 مخلد

 1997بيروت  دارالكتب العلمية  الأموال

بشرح صحيح  فتح الباري العسقلاني  أحمد بن حجر

 البخاري

تحقيا عبد البا ي 

 ومحب الدين الخطيب 

 دار الريان للتراث

   1986  مصر 

 2002بيروت   ميسسة الرسالة   صة الح ارة ديوران   ول

 1984بيروت  عالم الكتب  سيرة عمر بن بعد العزيزعبد الرحمن ابن الجوزي  
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 بن علي

المركز الحسيني  تاريخ المرا د الكرباسي  محمد صادق

 للدراسات

 2003  لندن

عبد المل  بن العصامي  

 حسين

   1999 بيروت  دارالكتبالعلمية  سم  النجوم العوالي

ين صلاح الدالصفدي  

 خليل بن أيب 

دار احياء التراث  الوافي بالوفيات

 العربي 

 2000بيروت  

دار محياء الكتب  تاريخ المغول رنيد الدينالهمحاني  

 العربية 

 1970 مصر 

ابن عحارى المراكشي  

 حمد بن محمدم

البيان المغرب في أخبار 

 الأندل  والمغرب

تحقيا بروفنسال دار 

 الثقافة

 1953بيروت 

تاريخ العرب وح ارتهم  السامرائي  خليل ابراهيم  

 في الأندل 

 2000بيروت  دار الكتاب الجديد

 

 

 معتمدةالمقالات ال

 تاريخ ومكان النشر المجلة الناشرة عنوان المقال الكاتب

مقال  فن الاتصالات  محمود مهدي هانم د.

ليفة العباسي خزمن ال

 الناصر

مجلة تاريخ الح ارة 

 العربية

 2011بيروت 

مقال  الخليفة الناصر  أحمد رسمي

 حنكيز خان

 -ابريل  –القاهرة  مجلة مصر المدنية

2015 

 لي هوا بينغ   

 

مقال بعنوان  الحوار 

الح اري الصيني 

 العربي 

توزيع المكتب  مجلة الصين اليوم  بكين 

الا ليمي بالقاهرة  

 2007عدد يناير 

البابا سلفستر الثاني  نزيه قسيس  د.

ودوره في نقل العلوم 

 العربية مله أوروبا

 2013عدد تموز  صحيفة الموقد اللبنانية
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